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  :مقدمة

أ 

التي حظیت باهتمام الباحثین والدارسین في ،الأدبیةالأجناسمن  ورةالأسطعدُّ تُ 

حِله وارتحاله، فهي التراث في  الإنسانامتداد رقعة تواجد على  ومغاربها الأرضمشارق 

وهذا نظرا لارتباطها .والشعوب قاطبةالأممالذي اشتركت فیه جمیع الإنسانيالجمعي 

الأزمنةمع الطبیعة في تلك ومِ مُ حْ وصراعه المَ ومشكلاته وتساؤلاتهبالإنسانالوثیق 

عنه من الإجابةوحاول ،على نفسهالإنسانتساؤل طرحه أولالأسطورةتْ لَ كَّ شَ الغابرة، فَ 

أبدعالتي الأدبیةالأشكال، فكانت منبعا لجمیع وأزمنتهاخلال طابعها الدیني وشخصیاتها 

وتفنن فیها وزیّن بها شعره الأساطیروالشعراء، فالشاعر المعاصر وظف الأدباءفیها 

.مختلفةلأسبابوذلك 

ساحة م"یبةذإدریس بو "لشاعر الجزائري ا شعرمن هذا المنطق وقع اختیارنا على 

فق دراسة عنوانهاو الشعري إبداعهفي  الأسطورةمحاولة الكشف عن تجلیات ل إجرائیة

".إدریس بوذیبة"تجلیات الأسطورة في شعر ":موسوم بـ

الرغبة في دراسة العمل الشعري:التي دفعتنا لاختیار هذا الموضوعالأسبابن وم

الشعریة إبداعاتهتسلیط الضوء على ثم لشاعر جزائري لم یلق الحظ الوافر في الدراسة، 

التي تمّ توظیفها من قبل الأسطوریةالأسراربعض  عن كشفال متعة ینضاف إلى هذا 

.الشاعر

وتبیین طبیعة العلاقة ،أنواعهاهم وأ الأسطورةعرف عن ة للتَّ وقد جاءت هذه الدراس

استیعاب الشاعر لواقعه بما شمله من مواقف ورؤى فكریة كیفیةالتي تربط بینها وبین 

.یدیولوجیةأو 

عنها خلال مسار الإجابةتم تمن أجل ذلك تبلورت مجموعة من التساؤلات التي س

:البحث

؟هاأنواع؟  وما الأسطورةما مفهوم -



  :مقدمة

ب 

في شعره؟الأسطورة"إدریس بوذیبة"كیف وظف الشاعر -

:لى فصلینإمقسمة  ةوقد تناولنا الموضوع انطلاقا من خط

مفهوم :ویندرج ضمنه"ة والمضمونسطورة الماهیَّ الأ"ول موسوم بـ الفصل الأ

سطورة عند العربلى الأإضافة بالإ،وأهم نظریاتهانشأتهاسطورة لغة واصطلاحا، ثمالأ

  . يالشعر الخطاب وجمالیاتها في  هاوخصائصأنواع الأسطورةو 

إدریس "شعر سطورة في تجلیات الأ"أما الفصل الثاني فهو فصل تطبیقي معنون بـ 

ساطیر العربیة والغربیة التي وظفها الشاعر لى الوقوف على أبرز الأإفیه سعینا،"بوذیبة

غریقیة وبابلیة وجزائریة شعبیة مع إساطیر أ شعرهن الشاعر ، حیث ضمَّ "إدریس بوذیبة"

.تكثیف الرموز والدلالات

لى إلولوج ل والوصفيالأسطوري التاریخي ینالمنهجتباع إب البحث لَّ ومن هنا تط

نه یناسب دراسة أینا أمن خلال الاستعانة بالمنهج التاریخي الذي ارت،المتن الشعري

براز جمالیاته ومظاهر التجلي إ اعي و بدالنفاذ داخل النص الإعلى الموضوع، وآلیات تعمل 

.فیه

وإن كان بحثنا یبدو متداولا في موضوعه إلا أنه لم یمنعنا من الاستفادة من بعض 

لال ظال "و " والكلماتأحزان العشب"سطورة،المراجع التي كان موضوعها الأدر و المصا

نبیلة "لصاحبته أشكال التعبیر في الأدب الشعبيوكتاب ، لإدریس بوذیبة"المكسورة

فراس ل ،"دراسات في المیثولوجیا و الدیانات المشرقیةطورة والمعنىسالأ"وكتاب "إبراهیم

.عبد القادر فیدوحلصاحبه "معارج المعنى في الشعر العربي الحدیث"و السواح 

:سطورة في المتن الشعري ونذكر بعض منهاأو بعض الدراسات التي تناولت الأ

."شهرزاد في الشعر الجزائريتجلیات"مال مايآ



  :مقدمة

ج 

قد ف ،ویبقى العمل البحثي شائكا وشاقا رغم متعة التجوال بین المدونات والمراجع

صعوبة طباعة البحث وكیفیة التنقل  يوه: اعترضتنا بعض العوائق البحثیة القاهرة

عدم توفر بعض المراجع الورقیة والاعتماد على المراجع خراجه في هاته الصورة، ثم لا

.سطورة وكیفیة توظیفهاحاطة بكل جوانب الأخیرا صعوبة الإأو ، لالكترونیةا

ستاذتنا أنشكر ثم وفي الختام نحمد االله ونشكره على توفیقه لنا على إتمام الدراسة

شرافها على هذا البحث ورعایتها وتبنیها له إالتي شرفتنا ب"نوال آقطي"الفاضلة الدكتورة 

مور نارة كثیر من الأإا القیمة التي كانت لنا عونا في وتقدیم ید المساعدة ونصائحه

.قدّمنا شیئا یحمل فائدة للقارئن نكون قد أونتمنى والجوانب الخفیة في بحثنا،
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:لفصل الأولا

ة والمضمونسطورة الماهیَّ الأ
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.)الطقوسیة(:الأسطورة الكونیة-1
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.الأسطورة الحضاریة-3

.الأسطورة الرمزیة-4

.أسطورة البطل المؤله-5

.الأسطورةخصائص :رابعا

.جمالیة الأسطورة في الشعر:خامسا



الأسطورة الماهیة والمضمون:الأولل ـــــــالفص

- 6 -

:لأسطورةاتعریف :أولا

:الأسطورة في اللغة-1

:یقول"سَطَرَ "جاء في لسان العرب لابن منظور مفهوم الأسطورة في مادة 

حد الأساطیر أو : وقال اللحیاني..أحادیثُ لا نظام لها،:الأباطیلُ والأساطیرُ :الأساطیرُ "

سَطَرَ :یقال:، اللیثانا بالأساطیرتأ:أَلَفا وسطر علینا:أسطورة جمع الجمع وسطرها

)1(.!!...فُلانٌ علینا یسطرُ إذا جاء بأحادیث تشبه الباطل

:السَطْرُ «:كما وردت مادة سَطَرَ في القاموس المحیط لفیروز آبادي في قوله

فُ من الشيء كالكِتابِ والشَّجْرِ وغَیْرِهِ وجَمع :أسْطُرٌ وسُطُورٌ وأَسْطارٌ والجمع الجمع:الصَّ

أتانا :أَلَفَ عَلیْنَا:حادیث التي لا نِظَامَ لَهَا، وسَطر تسْطیرًاأساطِیرٌ والأساطیرُ الأ

)2(.»بالأَسَاطیرِ 

 ویط، في معنى واحد وهحویشترك معنى الأسطورة في لسان العرب وقاموس الم

.الأباطیل التي لا صحة في معناها، وهي تخالف العقل والشرع

.نص موظف للفظة الأسطورة رزویعد القرآن الكریم أب

﴿: وذلك في قوله تعالى           

 ﴾)3(وما جاء عن تفسیر ابن كثیر عن الآیة ،: ﴿     ﴾

﴿: لى، وقد وردت اللفظة في قوله تعا)4(یعنون كتب الأوائل استنسخها    

.363، ص4وت، لبنان، مادة سَطَرَ، جلسان العرب، دار الصادر، بیر :ابن منظور–)1(
.770، ص2008، )د ط(قاموس المحیط، دار الحدیث، القاهرة، مصر، :الفیرز آبادي–)2(
.05الآیةسورة الفرقان، –)3(
، 1999، 2، دار الطیبة، الریاض، ط6سامي بن محمد السلامة، ج:تفسیر القرآن العظیم، تح:ابن كثیر–)4(

  .94ص
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  ﴾)1(یعني الملائكة وما تكتب من عمل :السديأي وما یعملون، وقال ؛

)2(.العباد

سببحسب سیاق الآیة و بفلفظة الأسطورة في نص القرآن الكریم، تتشعب معاینها 

ئكة لعمل وكذلك بمعنى كتابة الملا،نزولها، فهي تأتي بمعنى استنساخ كتب الأوائل

لقبض على لالعباد، ومن هنا فإن القرآن الكریم مصدر من مصادر الأمة الإسلامیة 

.معاني الأسطورة

:الأسطورة في الإصطلاح-2

یصعب تحدید مفهوم متفق علیه بعرف معنى الأسماء، ولما كان الأمر كذلك 

ح عن هذه عترافاته عن الأسطورة یفصام في 430-354فإننا نجد القدیس أوغستین 

إني أعرف جیدا ما هي شریطة ألا یسألني أحد عنها، ولكن إذا ما «:الصعوبة بقوله

.)3(»سألت وأردت الجواب فسوف یعتریني التلكؤ

 نه، حیموهذا الكلام أكده الباحث الفولكلوري العربي عبد الحمید یونس في معج

المتخصصون، ذلك لأن من العسیر أن تضع تعریفا للأسطورة یجمع علیه العلماء «:قال

الأسطورة واقع ثقافي ممعن في التعقید تختلف حوله وجهات النظر، بل وتتعارض بعض 

.)4(»هذه الإجابات مع بعضها تعارض شنیعا

.في هذا السیاقتْ یغَ ولهذا سنحاول أن نقدم أهم التعریفات التي صِ 

.01رة القلم، الآیةسو –)1(
.187، ص8تفسیر القرآن العظیم، ج:ابن كثیر–)2(
.25، ص2011، 1تجلیات شهرزاد في الشعر الجزائري، دار قرطبة للنشر والتوزیع، الجزائر، ط:أمال ماي–)3(
، 2016، 1ر، طالجزائ،ولایة الواديالمعاصر، مطبعة الرمال، يالأسطورة في الشعر الجزائر :أحمد قبطون–)4(

  .11ص
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)...میث(Mythوهي في الإنجلیزیة )...میثوس(Mythosفالأسطورة في الیونانیة 

وهنا نلحظ القرابة بین هاتین ...»هو الشيء المنطوق«وعلى ذلك فإن المعنى في اللغتین

فمعنى الأسطورة إذن ...الإنجلیزیة التي تعني فم،)ماوث(Mouthالكلمتین وبین كلمة 

ولكن أي قول؟...أو القول.هي الكلام المنطوق

الأسطورةف... ادة والطقوس الدینیةیذهب الدارسون إلى أنه القول المصاحب للعب

إثبات للجانب الكلامي من الحركة في العبادة، قبل أن تصبح هي نفسها حكایة حول هذه 

.)1(الطقوس أو منبثقة من هذه الطقوس

إن كانت الأسطورة تعني في مرحلة ما مجموع الطقوس والعبادات التي یؤدیها 

لتفسیر ...روایة أفعال إله أو شبه إله«: فهي كذلك. الإنسان، والتي أصبحت إلى حكایة

ف بعینة أو بنیة لها خصائص رْ بذاته أو عُ اجتماعيعلاقة الإنسان بالكون أو بنظام 

تنفرد بها، أو هي مظهر لمحاولات الإنسان الأولى كیف ینظم  تجربه حیاته في وجود 

)2(.»نوع ما من النظام المعترف به إلىغامض خفي 

تروي أفعالاأما مادتها ف،بشرا، وإنما آلهة أو أشباه آلهة الیسو فأبطال الأسطورة

 ةمنظالإنسانیة الكونیة أو الأ اتالعلاق اتتفسر وتمثل ضرورة ملحة للخوض في،خارقة

.أو محاولات الإنسان البدائیة لتنظیم حیاته في وجود غامض أو خفي  ةالاجتماعی

سد هذا ج، وهي تُ "فراس السواح"ها دَّ كما ع-مغامرة العقل الأولى–فالأسطورة -

الأسطورة نظام فكري، استوعب قلق الإنسان «:لذا یقول الباحث،القلق الوجودي للإنسان

 هالوجودي، وتوقفه الأبدي لكشف الغوامض التي یطرحها محیطه، والأحاجي التي یتحدا

ام، وطرح النظام الكوني المحكم الذي یتحرك ضمنه، إنها إیجاد النظام حیث لا نظ

أدیب الأسطورة عند العرب، جذور التفكیر وأصالة الإبداع، عالم المعرفة، سلسة كتب شهریة :فاروق خورشید–)1(

.22، ص1978، ینایر 284یصدرها المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكویت، ع
.12، ص2010، 1صرة، الألمعیة للنشر والتوزیع، طالنزوع الأسطوري في الروایة العربیة المعا:نضال صالح–)2(
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الجواب على ملحاح السؤال، ورسم لوحة متكاملة للوجود، لنجد مكاننا فیه ودورنا في 

إیقاعات الطبیعة إنها الأداة التي تزودنا بمرشد ودلیل في الحیاة، ومعیار أخلاقي في 

)1(.»السلوك، إنها مجمع الحیاة الفكریة والروحیة للإنسان القدیم 

نسان لإل ىبدتالتي توالأولى ى تلك الأسئلة الملحة وهكذا فالأساطیر هي أجوبة عل

لحیاة ل ومن ثمة فالأساطیر اختصاراتنظام الكون والوجود، أصلبحث في ،بدائيال

.الفكریة والروحیة للإنسان القدیم

(تراوسش"إن الأسطورة عند لیفي  "Claude Lévi-Strauss( وقائع «:تشیر دائما إلى

ید، لكن ما یعطي الأسطورة قیمتها العلمیة هو أن النمط یزعم أنها حدثت منذ زمن بع

الخاص الذي تصفه یكون غیر ذي زمن محدد، إنها تفسر الحاضر والماضي وكذلك 

وجوهر الأسطورة لا یكمن في أسلوبها أو موسیقاها أو في بنیتها، ولكن في ...المستقبل،

فهي جسر زمن معین،كن أن نحصر الأسطورة فيإذ لا یم،)2(»القصة التي تحكیها

أو فترة معینة، وجوهرها  امحدد ایفسر به الماضي والحاضر والمستقبل، إنها لا تملك زمن

.یكمن في محتواها والقصة التي تحكیها لا في أسلوبها أو موسیقاها أو حتى بیئتها

لیجد وكذلك من دارس إلى آخر،وهكذا تشق الأسطورة سبیلها من باحث إلى آخر،

Merced"(ا إلیادیمرس"فهذا ، صعوبة في وضع حد نهائي للأسطورةكل باحث  elladde(

قل التعریفات نقصا، لأنه أوفي محاولة لتعریف الأسطورة، یرى بأن التعریف الذي یبدو 

الأسطورة تروي تاریخا مقدسا، تروي حدثا جرى في الزمن «:أوسعها، هو التعریف التالي

بعبارة أخرى، تحكي لنا الأسطورة كیف ).البدایات(البدائي، الزمن الخیالي، هو زمن 

، 1981، 2مغامرة العقل الكبرى دراسة في الأسطورة ، دار الكلمة للنشر، بیروت،  لبنان ، ط:فراس السواح–)1(

 . 15ص

عراق،ال ،بغداد،ةشاكر عبد الرحمان، دار الشؤون الثقافیة العام:الأسطورة والمعنى، تر:كلود لیفي شتراوس–)2(

.6–5، ص ص )د ت(، )دط(
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جترحتها الكائنات العلیا، إذن هي دائما سرد اثر آجاءت حقیقة ما إلى الوجود، بفضل م

، كیف بدأ وجوده، لا تتحدث الأسطورة يءتحكى لنا كیف كان إنتاج ش):خلق(لحكایة 

كائنات ( ـالأساطیر فإلا عما قد حدث فعلا عندما ظهر في كل امتلائه، أما أشخاص 

نعرفهم بما قد صنعوه في الأزمنة القویة، ذات التأثیر الفعال، وهي أزمنة البدایات )علیا

ولیس  في العالم) »الخارق«أو ( يقدستفجر باختصار تصف الأساطیر مختلف (...)

كهذا التفجر القدسي ما یؤسس للعالم حقا ویجعله ما هو علیه الیوم، أكثر من ذلك عقب 

كائنا و أنثىأدخل الكائنات صار الإنسان إلى ما صار إلیه الیوم، كائنا فانیا، ذكر ت

.)1(»ثقافیا

الأسطورة حكایة مقدسة، تروي تاریخا مقدسا، لأفعال ومن هنا یمكننا القول إن

الغفإجترحتها آلهة أو أشباه آلهة، تشیر إلى وقائع یزعم أنها حدثت منذ زمن بعید، دون ا

الأسطورة سؤال عمیق وبسیط في الظاهر «ولما كانت .ضرنا ومستقبلناایرها الكبیر بحتأث

لكنه محیر في العمق، والإمساك بمعنى واحد للأسطورة صعب للغایة فعلى اختلافها 

الوقوف على تعریف واضح وشامل لها هو بمثابة خنق وقتل  و اختلفت المفاهیم وتعددت

ها تضمن بتنتعش و تستمر وعلى اختلاف تعریفها وتشعلأنها تتملص وبتملصها هذا ،لها

.)2(»...سطرتها أتمیزها و 

ریف الذي طرح أمام منظري الأسطورة، إلى عاملین اشكال تعدد التعإیرجع و 

:جوهریین هما

.10، ص1991، 1نهاد خیاطة، دار كنعان للدراسات والنشر، دمشق، ط:ترمظاهر الأسطورة،:مرسیا إلیاد–)1(

.25تجلیات شهرزاد في الشعر الجزائري، ص :أمال ماي–)2(
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التباس مفهوم الأسطورة مع أجناس أخرى كقصة المآثر أو القصة :العامل الأول

la(البطولیة المأثورة  légende( والحكایة الشعبیة)le conte( الملحمیة،)l’épopée(

la(الخرافة  fable(.)1(

قصة المآثر، والحكایة (فالتشابه القائم بین الأسطورة والأجناس المعرفیة الأخرى 

.، یجعل منها جنسا ملتبسا)الشعبیة

بيلأدب الشعتعدد المجالات التي تتقاطع في حق الأسطورة كا:العامل الثاني

بها سُ نْ وعلم النفس وعلم الاجتماع والتاریخ والفلسفة وعلم الأدیان، حیث یَ روبولوجیا، ثوالأن

ها كل وفق مجال اختصاصه، ویفید كل مجال من تلك المجالات جُ لوینظر لها ویعا

بحثه وتخصصه، كما أن كل من یشغله هذا المبحث  يالعلمیة من اتساع حقلها لیثر 

بأنه لا یزعم تقدیم مفهوم یحیط بأكثر عدد ممكن من قضایا رُ قِ ویحاول الخوض فیه، یُ 

كما أن الزوایا التي ینظر من خلالها للأسطورة متعدد (...)الأسطورة وجوانبها، 

)2(.المضمون والشكل والوظیفةك

ومعاملتها من جوانب وزوایا ،عدةإن اتساع مجال الأسطورة وتقاطعها مع علوم 

.ني بالتأویلاتغمنها كل حسب تخصصه، یجعل منها جنس ومحاولة الإفادة،مختلفة

ورغم هذا الاختلاف في التعارف الذي جعل من مفهوم الأسطورة یحتمل تأویلات 

ویصل بینها وبین مجالات بالاتساعمادة الأسطورة ویمدها  يرِ ثْ الأمر یُ أن إلا  ،عدة

Mircea(اد مرسیا إلیولوجي بولعل هذا ما یقصده الأنثرو )3(.معرفیة عدة Eliade( حینما

لأمین بحري، الأسطوري التأسیس والتجنیس محمد ا:الأسطورة في شعر المتنبي، نقلا عن:السلایمي يمحمد عل–)1(

.35، ص 2018، 1والنقد، دار الأمان، الرباط، منشورات الاختلاف الجزائر العاصمة، منشورات الضفاف، بیروت، ط

.35المرجع نفسه، ص :نقلا عن–)2(

.36المرجع نفسه، ص:ینظر–)3(
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فسرها من منظورات نبأن الأسطورة واقعة ثقافیة بالغة التعقید یمكن أن نباشرها و «:قال

)1(.»بعضها بعضالُ مِّ كَ متعددة یُ 

إن استعصاء الإمساك بمفهوم محدد للأسطورة یجعل منها واقعة ثقافیة بالغة 

ا الاختلاف في فهم الأسطورة یعود علیها نه لا یخفي عنا حقیقة مهمة أن هذأالتعقید، إلا 

.الات المعرفیة الأخرىجعبر مختلف الموالاتساعبالثراء 

:نشأة الأسطورة:ثانیا

نشأتها إلى یدُ عِ ؤى حول نشأة الأسطورة، فهناك من یعتقد ویُ واختلفت الرُ تْ دَ دَّ عَ تَ 

رون یرجعون أصلها إلى وآخ،وهنالك من ینظر إلیها نظرة دینیة مقدسة،الظواهر الطبیعیة

.لى رمزیتهاتداد لتاریخ جماعة بشریة معینة أو إأنها ام

ولوجیا یختلفون في نجد أن علماء التاریخ والمیثسورة وإذا اقتفینا أثر نشأة الأسط

Thomas(ینشيتوماس بولیف"فسیر نشأتها، فیذهب ت Polifech( في كتابه الموسوم

:إلى أن نشأة الأسطورة تعود إلى أربع نظریات وهي"ومانولوجیا الیونان والر ثمی" ـب

التاریخیة، النظریة الرمزیة، النظریة الطبیعیة ونضیف النظریة النظریة النظریة الدینیة، 

.النفسیة

:الأسطورةنظریات نشأة -1

.ز الأفكار التي قامت علیهاابر إ یل في كل نظریة وصوسنحاول التف

عتقد أن أصل الأساطیر یعود إلى الكتاب تالنظریة  فهذه :النظریة الدینیة/ أ

نرى أن حكایات الأساطیر مأخوذة «، حیثمع وجود بعض التغییر والتحریف،المقدس

ومن ثم كان هرقل اسما ت،فَ رِّ ت أو حُ رَ یِّ غُ كلها من الكتاب المقدس مع الاعتراف بأنها 

.9مظاهر الأسطورة ، ص:مرسیا إلیاد–)1(
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ه زیوس مع زوجته من الغرق ن برومیثیوم الذي أنقذابخر لشمشون، والمارد دیوكالیون آ

.)1(»حد الجبال هو نوح، وهكذا أفوق 

james)یرى جیمس فریز Frazer)الغصن "نثروبولوجیا الحدیثة في كتابه رائد علم الأ

دت من الطقوس الدینیة، بعد مرور زمن طویل على ممارسة مإن الأسطورة است«"الذهبي

خالیا من المعنىسسته، یبدو الطقسلاتصال مع الأجیال التي أا نطقس معین، وفقدا

لإعطاء وهنا تأتي الأسطورة وتخلق الحاجة لإعطاء تفسیر له،ومن السبب، ومن الغایة،

.)2(»خلي عنهأو التَّ  هل قدیم لا یرید أصحابه نبذجَّ بَ مُ تبریر لطقس 

james)ن جیمس فریزإ Frazer) ُمنشأ الأسطورة إلى ممارسة الطقوس الدینیة یدُ عِ ی

بعد زمن من خصوصیة المعنى والسبب والهدفالطقس فقد إذ یدى الأجیال الأولى، ل

.قدیمالطقس هذا التفسیر التي تأتي لالأسطورة ا، مما ینشأ خر آتفسیرا فیمنح لهظهوره،

من أبطال الأساطیر قاموا یدا ترى هذه النظریة أن عد:النظریة التاریخیة/ ب

من الزمن أضاف إلیها خیال الشعراء من ممیزات بأعمال خارقة عظیمة، وبعد عقود 

نشأة الأسطورة یدُ عِ فهذه النظریة تُ ،)3(غرائبیة وعجائبیة مما جعلتها تنتمي إلى الأسطورة

طلق هي تاریخ مقدس، وبالتالي نفالأسطورة من هذا الم«،تاریخ البشري المقدسالإلى 

، كالأساطیر التي تتكلم عن العادات ةحیقتاریخا حقیقیا للحوادث البشریة، في عهودها الس

جمعیة التجدید الثقافیة الاجتماعیة، مملكة سلسة عندما نطق السراة، الأسطورة توثیق حضاري، :مؤلف جماعي–)1(

 .  31ص ، 2005، 1البحرین، ط

.60، ص1991، 333عسوریا،تصنیفها، مجلة المعرفة، -أصلها -الأسطورة تعریفها:معتز ندیم الحجل–)2(

.31المرجع السابق، ص:ینظر–)3(
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والقیم، والأساطیر التي تتكلم عن المعتقدات الدینیة، أو عن الحروب والتقالید، 

.)1(»فهذه الأساطیر لیست إلا تاریخا للبشریة الأولى...والانقلابات

إذن من خلال الأساطیر یمكن أن نتعرف على عادات وتقالید الشعوب الغابرة، وهذا 

سهم في معرفة الأوضاع والظروف التي كانت سائدة في تلك أتاریخ الذي بفضل ال

.المجتمعات 

تاریخ الشعوب قدیما، فقد احتوت ومن الملاحظ أن الأساطیر أعطتنا جزءا من «

...على كثیر من الأحداث التي جرت فعلا في التاریخ، كالحروب والفیضانات وغیرها 

أي أنهم تاریخیون، أو . وا هُ لِّ الآلهة ملوك أُ إن ): Euhemerus(أوهمیروس "یقول 

سوى بشر تاریخیون لا  ان الآلهة الإغریق لیسو إ و ، یعودون إلى عصور ما قبل التاریخ 

.)2(»لوهیتهمحقیقة  لأ

Mircea("مرسیا إلیاد"ویرى الفرنسي  Eliade( حدث ذكرى «أن الأسطورة هي

...اكرة الشعبیة أكثر من قرنین أو ثلاثة تاریخي، أو شخصیة حقیقیة، لا تدوم في الذ

ة  دیر فتلك الظاهرة إلى كون الذاكرة الشعبیة تجد صعوبة في الاحتفاظ بالأحداث ال ىزَ عْ وتُ 

أشلاؤه في تْ نَ فِ جسده ودُ قَ زَّ مَ قد تَ وإذا كان أوزیریس.عبارة عن تصور بطولي لشعبه

)3(.»زراعة الحبوبرض مصر وانتشار أمختلف أنحاء مصر، فذلك رمز لخصوبة 

إن أصحاب هذا الاتجاه یرون أن نشأة الأسطورة تعود إلى :النظریة الطبیعیة/ د 

یرى F.Font"فونت. ف"فالعالم  ،الظواهر الكونیة التي أثارت انتباه الإنسان وشدت تفكیره

الأدب والأسطورة، أعمال ملتقى الأدب والأسطورة ، كلیة الأدب والعلوم الإنسانیة والاجتماعیة، :راضیة بوبكري–)1(

.16، ص 2007جامعة باجي مختار، منشورات مخبر الأدب العام والمقارن، عنابه 

.52یفها، ص نصت،أصلها،الأسطورة تعریفها:معتز ندیم الحجل–)2(

.56لمرجع نفسه، ص ا  –)3(
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ت سحب هذه التصوراثمومن،)()إرواحیة(التصوراتالإنسان القدیم قام بتكوین « :أن

وجدت بشكل متطابق لدى الشعوب كافة وفي جمیع هذه التصورات على الطبیعة و 

ج الضروري الواعي المكون إنها النتا:عن هذه التصورات بقوله"فونت"الأزمان، وقد عبر

فهذه ،)1(»البشریةیة هي التعبیر الفكري عن حالة البداءةئحیة البداارو لإاللأسطورة و إن 

الماء والهواء والنار تتخذ هیئة أشخاص أو من عناصر الطبیعة النظریة تعتقد أن كل

مثل وبذلك فكان تفسیر كل مظاهر الكون ،ة، أو تختفي على مخلوقات خاصةكائنات حیَّ 

.)2(أو أساطیرعلیه أسطورة ىنَ بْ فیه، وتُ لُ ثَّ مَ تَ والقمر كائن روحي یَ الشمس، والبحر 

ولوجیا اختلفوا في تفسیر نشأة الأسطورة ثأن هناك بعض علماء التاریخ والمیإلا 

فمنهم من یرى كلمة «فهناك من یرى من الصعب تحدید الأسباب التي أدت إلى نشأتها 

الأسطورة ترتبط ببدایة الحیاة على الأرض، حیث كان البشر یمارسون السحر 

والرغبة لأجل التعایش مع الطبیعة ،ویستحضرون الأرواح الشریرة ویؤدون طقوسهم الدینیة

.)3(»في تفسیر ظواهرها

وهو یحاول تفسیر ظواهرها الطبیعة عن ،إذن منذ نشأة الإنسان على هذه البسیطة

، ومحاولة ربط واستحضار الأرواح الشریرة، وممارسة الطقوس الدینیة، طریق السحر

.منطق للااتفسیراتهم بلامعقول و 

)( - علم التصورات الروحیة، وفي المعنى الواسع للكلمة هي علم الكائنات في المعنى الضیق للكلمة هي:حیة الإروا

.50، صالسابقیم الحجل، المرجع ندمعتز :نقلا عن.الروحیة العامة
.50، ص نفسهالمرجع–)1(

.31یق حضاري، ص سلسلة عندما نطق السراة، الأسطورة توث–)2(

.30المرجع نفسه،  ص –)3(
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بالوجوه الحقیقیة نیة تفسیرا علمیا و الظواهر الكو  إن الإنسان القدیم لم یستطع تفسیر

فظ بالأصناف بدلا من الأحداث تفتح،مختلفة ىنَ على نسق مغایر وبواسطة بُ لإنها تعم

.)1(الشخصیات التاریخیةوبالنماذج القدیمة بدلا من 

على أن كل «تقوم هذه النظریة :الرمزیةالنظریة /ه :وننتقل إلى نظریة أخرى وهي

تْ مَ هِ على غیر وجهها الصحیح أو فُ تْ مَ هِ اعها لیست سوى مجازات فُ الأساطیر بكل أنو 

یلتهم أولاده أي الزمن یأكل كل ما یوجد) نور سات(عن أن  الُ قَ ا، من ذلك ما یُ حرفیً 

.)2(»فیه

ترى هذه النظریة أن كل الأساطیر القدیمة ما هي إلا مزیج بین الحقائق الأدبیة 

الناس على أساس ظاهرها  هاالتاریخیة بشكل رمزي، وبعد سنوات استوعبة أو یأو الفلسف

.)3(الحرفي

ولوجیا الإغریقیة، والذي یلتهم أطفاله بعد أن ثفي المی)كرونوس(ن إوعلى هذا ف«

بلغته نبوءة بأنه سیولد له ابن یطیح به من على عرشه ، یرمز إلى الزمن الذي یصبح 

·�ĎƔالزمن الذي یطو :القول فیه �Ƌ¡§² Š£�Å4(»ا(.

مثلا النار یمكن أن ترمز إلى الدفء (إن المظاهر الطبیعیة المتعددة في هذا الكون 

مطر في نا على وقوع وحدوثلوالمحبة والعدالة، وكذلك الغیوم الملبدة یمكن أن تد

.)...الساعات القلیلة القادمة

،) دط(مصر، العرب، النزوع الأسطوري في الروایة العربیة المعاصرة، منشورات إتحاد الكتاب :نضال صالح–)1(

.12، ص 2001

32سلسلة عندما نطق السراة، الأسطورة توثیق حضاري، ص–)2(

.55تصنیفها، ص ، أصلها،ة تعریفهاالأسطور :معتز ندیم الحجل:ینظر–)3(

.55المرجع نفسه، ص –)4(
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كل ما یحل محل أي شيء «:الرمز على أنهفَ رِّ عَ م یمكن أن نُ ومن خلال ما تقدَّ 

وإن كان یأخذ شكلا واحدا في عدة ،خر في الدلالة علیه عن طریق الإیحاء والرمزآ

.)1(»هاستخدامِ أمكنة إلا أنه یصبح ذو عدة معاني حسب الزمان والمكان وطریقة 

إن الأشیاء تدل على أنها تستخدم كرموز لأن الطبیعة ذاتها «":أمرسون"ویقول 

)Vico"(فیكو"یرى المؤرخ الایطالي ،)2(»رموزانسكنإننا نحن:ثم یقول،زعبارة عن رم

"فجلجامش"مثلونه، وفي فترة زمنیة معینة، طال الأساطیر رموزا للمجتمع الذي یُ بأن أ«

لهم في تفسیر هلأنهم اختلفوا دینهم تأثرا بج ؛الأوائل اخترعوا أساطیرهمف ، ... ومثلا ه

دَ مِ تُ عْ أسرار سحر بالنسبة لهم، فلما نضج العقل اُ وقوى خفیة و الطبیعة التي هي غیبقوى 

.)3(»العلم بدلا من الأساطیر

بطرح فكرة "موسوعة أساطیر العرب"في كتابه المعنون ب "محمد عجینة"ویذهب 

james)"جیمس فریز" Frazer) بأن «:والقائل)الغصن الذهبي(صاحب الكتاب الشهیر

نها متأخرة عن أیهدف إلى تفسیر الحیاة والطبیعة والإنسان و الأسطورة علما بدائیا 

.)4( »الطقوس

Sigmund)("یدرو ف"دُّ عَ یُ :النظریة النفسیة/ و Freud من أبرز علماء علم النفس

إیمانا منه بأن لا تعبیرا عن حالات نفسیة، إأن الأسطورة في أصلها ماهي «:حیث یرى

مكبوتات العن وبالتالي فالأسطورة تعبر ،غرائزعمل إنساني یعود إلى البواعث أي

ونظام الحیاة الفردیة النفسیة أي أنها وسیلة هامة تساعدهم في توضیح بنیة، اتوالمخزون

.55السابق، صالمرجع–)1(

.55المرجع نفسه، ص–)2(

.28سلسلة عندما نطق السراة، الأسطورة توثیق حضاري ، ص –)3(

.41، ص1994،  1طلبنان، ، )ن د د(موسوعة أساطیر العرب عند الجاهلیة ودلالاتها، :محمد عجینة–)4(
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Sigmund)("فروید "یقول و   ،)1(»وعي الجماعةلاللفرد وال Freud في كتابه الموسوم ب

أحداثها تقع خارج حدود الزمان إن الأسطورة تشبه الحلم، من حیث أن«):تفسیر الأحلام(

)2(.»ي تحدث بعیدة عن رقابة العقل الواعيهأما أفعال الأبطال في الأساطیر ف.والمكان

Sigmund)("فروید"إن  Freud ُالأسطورة بالحلم وهذا إشارة إلى جانب هُ بِّ شَ ی

لمكان وإنما ن واوبالتالي فالأحدث التي تقع في الحلم والأسطورة لا تتقید بالزما،اللاوعي

.تبقى بمنأى عن الوعي

أن تعدد النظریات ،من خلال النظریات السابقة الذكر نصل إلى نتیجة مفادها

لجمیع ورة وكل نظریة حاولت إعطاء تفسیرالاتجاهات التي تناولت نشأة الأسطو 

الماضي والحاضر والمستقبل وحافظت على الذاكرة تْ لَ كَّ وبالتالي فهي شَ ،الظواهر

.لإنسانیة، وأصبحت حقلا معرفیا قائما بذاته ا

:الأسطورة عند العرب-2

عدة نماذج أدبیة لقد عرفت المجتمعات القدیمة عبر مختلف المراحل التاریخیة 

ما یجب أن  ةوحتى نتوصل إلى صمیم حضار «أسهمت في تكوین إرث حضاري وثقافي 

لكل «:بأساطیرها إذنفُ رَ عْ تُ أصبحت هذه المجتمعاتف، )3(»على علم بآلهتهاونَ كُ نَ 

والفكر ولوجیا خاصة مهما بلغ تخلفه في مضمار الحضارة والثقافة الشعوب میثشعب من

.)4(»ها، وتختلف في أحجامهافهي كالمساكن، تتفق في وجود

.16الأدب والأسطورة، ص :راضیة بوبكري–)1(

  .61ص  تصنیفها،، أصلها،تعریفهاالأسطورة :ندیم الحجلمعتز–)2(

ولوجیا عند العرب بحث مسهب في المعتقدات والأساطیر العربیة قبل الإسلام، ثفي طریق المی:محمود سلیم الحوت_)(3

  .14ص  ،)د ت(، 1ط ، )د ب(دار النهار للنشر،
، ص 1994، 1الأساطیر والمعتقدات العربیة قبل الإسلام، دار العلم للملایین، بیروت، لبنان، ط:میخائیل مسعود-)(4

24.
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إن مقیاس تواجد الأساطیر لدى الشعوب لا یرتبط بمدى التطور الحضاري والثقافي 

.اته، ولا یعكس مدى تقدم الشعوب فمهما كانت الشعوب متخلفةوالفكري في مختلف تجلی

لسان حال تلك الأمة، وبقدر ما كان الشعب  دفإن لها قدرا محدودا من الأساطیر التي تع

.ومثقفا كان له إبداع وتراث زاخر، ومتحضرا ، متطورا 

  ؟هل للمجتمع العربي أساطیر:مكننا طرح السؤال الآتيم یُ من خلال ما تقدَّ 

أن المجتمع العربي وتحدیدا الذي عاش في الفترة الجاهلیة وفي "محمد عجینة"یرى 

ونحن «ویعي ذاته وكینونته ،وماضیه ، عرف أساطیر جعلته یدرك حاضره ،ظل الإسلام

نقصد بأساطیر العرب عن الجاهلیة في آن واحد مختلف الأساطیر التي كانت سائدة في 

من الوعي ورؤیة العالم والتي ي ظل الإسلام مُشكلة جزءا الجاهلیة وتلك التي استمرت ف

.)1(»كانت أو تكونت للعرب والمسلمین أورثوها عن ماضیهم السابق للإسلام 

لى إ سبب قلة الأساطیر في الأدب العربي إلى عوامل عقائدیة و "عجینةمحمد"یدُ عِ ویُ 

ك لملامسته المقدسات وذل ،عدم إقبال المختصین ونفض الغبار على التراث الأسطوري

جانب من تراثنا الأسطوري قد ضاع في جملة ما ضاع لأسباب «:العقائدیة فیقول

عقائدیة لا تخفى، أو مازال موجودا إلا أنه بین طبقات الأرض وبطون الرمال دفینا 

ومحتجبا أو في تراثنا المكتوب والمنقوش أو لأنه یلابس نصوصا تعتبر من المقدسات 

.)2(»ل في جانب المسكوت عنه رغم أنه لا حیاء في العلمولذلك فهو یدخ

دب سطوریة كاملة في الأأفتتعجب من عدم وجود نماذج "إبراهیمنبیلة "الدكتورة أما

.خرى كالحكایا والقصة والسیر الشعبیةأدبیة أالعرب بأشكال ذلك لانشغالجعُ رْ وتُ ، العربي

لى درجة إشغلهم الكون بظواهره المتعددة ن العرب الجاهلیین ألى إونخلص في النهایة «

ن مقدرة العربي على تكوین أسطوریة كاملة، بخاصة و أننا نتعجب حقا لعدم وجود نماذج أ

.14موسوعة أساطیر العرب عن الجاهلیة ودلالاتها، ص:محمد عجینة -)(1
.المرجع نفسه، ص نفسها–)2(
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خرى التي دبیة الشعبیة الأنواع الأالقصة كانت متوافرة للغایة كما تدلنا على ذلك الأ

.)1(»الخیال العربي في وفرةابتدعها

سطورة ن نعلل غیاب الأأفإذا حاولنا «سطورة العربیة الأوتقدم لنا تفسیرا لغیاب 

خر الذي نقلت عنه أن العصر الجاهلي المتأولهما ألى سببین، إالعربیة، فإننا نرجع هذا 

ن هذا أذلك . سطورةن تتكون فیه الأأسطوري الذي یمكن العصر الألُ ثِّ مَ خبار لا یُ هذه الأ

سطوریة أنسان بحكایة ن یقنع فیه الإأیمكن العصر لا یمثل عصر البراءة والسذاجة الذي

.ه وبین الكون ربطا تامانتربط بی

لى حد أن أخذ إیشیع في هذا العصر على عكس ذلك جو من الشك الرهیب، إنماو 

:ألیس هو العربي القائل.العربي یفكر تفكیرا وجودیا بعیدا عن العالم السماوي

  .ورُ مْ عَ مَّ أُ ا یَ ةٍ افَ رَ خُ یثُ دِ حَ ثٌ عْ بَ ثمَّ تٌ وْ مَ ثمَّ اةٌ یَ حَ 

ساطیر عربیة قدیمة عاشت بین أما السبب الثاني فهو یترتّبُ على افتراضنا وجود أ

بعدتْ رَ ثَ دَ نْ و اِ أ تْ فَ رِّ حُ وْ أ تْ خَ سِ مُ ساطیر سلام، ولكن هذه الأالناس حتى قبل مجيء الإ

.)2(»سلاممجيء الإ

سطورة بشكلها الكامل والمزدهر سلام الألإذن لم یعرف العصر الجاهلي وصدر اإ

وذلك من خلال ما تناقلته العرب لبعض الروایات ،سطورينما عرف التفكیر الأإ و 

عن اعتقادهم في النبوءة التي من يَّ وِ ومن ذلك ما رُ «،سطورةخبار التي تقترب من الأوالأ

مر الغائب أعلیهم ذا عمّ إنهم كانوا أفقد روي  ،ن تحدد لهم مصیر شيء مجهولأنها أش

لى إ، وبالتشدید منسوبة رالمقعي مظلمة بعیدة أ(لى بئر عادیة إولم یعرفوا له خبرا جاءوا 

با فلان ثلاث أو یا أیا فلان :لى حفر قدیم ونادوا فیهإو جاءوا أ، )اهَ مِ دَ عاد كنایة على قِ 

مصر، ، القاهرة، غریب للطباعة والنشر والتوزیع، دار دب الشعبيفي الأ أشكال التعبیر الشعبي:إبراهیمنبیلة –)1(

  .21ص ، )ت د( ،3ط
.فسهانالمرجع نفسه، ص –)2(
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صوتا ربما ÃŸƈŬ�ŕĎƔţ�ÁŕƄ§� نإ و  ذا كان میتا لم یسمعوا صوتا،إنه أمرات، ویزعمون 

:وفي ذلك یقول الشاعر.و سمعوه عن الصدىأ امً هْ وَ توهموه،

  ایً اعِ دَ تُ نْ ـــي كُ ذِّ ــــالي بِ ـــتِ وْ صَ ما آنَ فَ ةً وَ عْ دَ رِ ي الحفْ فِ ارِ وَ غْ ا المِ أبَ تُ وْ عَ دَ 

.)1(»ـــاــــیَ اقِ ـــوَ السَّـ ـــاتُ ی ـَارِ ذَّ الــــ ــهِ یْ لَ عَ ــرُّ جُ تَ ـمٍ ــلِ ظْ مُ ـــرٍ عْ ـــــي قَ فِ وارِ ـــغْ ا المِ أبَ  نُّ أظُ 

:أنواع الأسطورة:ثالثا

بد من تمییز أنواع وتصنیف مادتها، لذلك لجأ ،لامن أجل توضیح أعمق للأسطورة 

سیر فهمها ودراستها، ومن أبرزهم یعلماء الأنثروبولوجیا إلى تقسیمها إلى أصناف عدة لت

:أنواع وهي  ةإلى تعداد خمسالتي ذهبت"نبیلة إبراهیم"الباحثة 

:الطقوسیة(:الأسطورة الكونیة-1 (

وراء نشأة الأساطیر الأولى هو التأمل في نظام الكون  افعأن الد" نبیلة إبراهیم"ترى 

ومحاولة تفسیره، حیث إن الإنسان القدیم كان عاجزا، من وجهة نظر أصحاب هذا الرأي 

 ان الأسطورة تمثل تخلفإ :وبالمثل ذلك الرأي یقولعلى النظرة التأملیة في نظام الكون، 

في ثم صاغ أفكاره ،ن الإنسان القدیم كان عاجزا عن التعبیر باللغة المجردةإحیث  الغوی

ك لهما ما یعارضهما من شواهد أسطوریة تقطع بأن خیالات أسطوریة، هذا الرأي وذا

ر عن تصوره لإنسان عبَّ وأن هذا ا ،الكون بنظامه الطبیعي قد شغل الإنسان القدیم

.)2(یریة والتمثیلیةصو للظواهر الكونیة من خلال اللغة الت

حكى الإنسان لنفسه قصة الظواهر الكونیة، لم یكن یود أن یقول أكثر مما ماوعند

حكایة، هو بعینه الحقیقة التي أحس بها، لا أكثر له في الأسطورة، فما قاله في شكلقا

.22، صلمرجع السابقا –)1(
  .24-23 ص سه، صالمرجع نف–)2(
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في  من العبادةالنوع من الأساطیر یمتاز على غیره بتمثیل الجزء الكلاميإن هذا ولا أقل

التي تمثل الجانب الكلامي لطقوس الأفعال،  يه: والأسطورة الطقوسیة.الجانب الفعلي

.)1(التي من شأنها أن تحفظ للمجتمع رخاءه

ن خلال تعكس الأسطورة الطقوسیة تصور الإنسان البدائي للكون ومحاولة فهمه، م

.اللغة التصویریة و التمثیلیة لطقوس الأفعال 

تْ یَ نِ وعُ ظهر هذا النوع مرتبطا أساسا بعملیات العبادة، مهما یكن شكلها وطریقها و 

برصد الجزء الكلامي من الطقوس قبل أن تصبح حكایة لهذه الطقوس، ویمتاز ذلك الجزء 

ویجعل .وقف الذي یصفهبقوى سحریة خفیة حتى لیتمكن منشده من أن یسترجع الم

قصد أساطیر أوزوریس نعند المصریین و یرنظبعض الباحثین لهذه الأسطورة الطقوسیة 

مع عودته، یجلس على كرسي على سبیل المثال الذي یموت بانتهاء زمن الخصب ویحیا

.)2(خر ویقرر مصیر الأرواح التي ارتحلت إلى العالم الآ،القضاء

یقلق الإنسان القدیم، فذهب في تفسیر الغامض انطلاقا من فالنظام الكوني ظل لغزا 

الكون وظواهره، فكانت معرفةمحاولا كشف الخفي في،مذاهب شتى و طلقات عدةنم

.الأسطورة الطقوسیة الولید الطبیعي لهذا التفسیر

:الأسطورة التعلیلیة-2

ولى للإنسان یعمل هذا النوع من الأساطیر الذي نشأ في المراحل الطبیعیة الأ

الذي وجد نفسه مدفوعا إلى ،البدائيعلى تعلیل مختلف الظواهر التي صادفت الإنسان 

،)د ت(، )د ط(، الأسطورة في شعر السیاب، منشورات وزارة الثقافة والفنون، الجمهوریة العراقیة:عبد الرضا علي–)1(

 .    16ص 

، 2،2000الأساطیر دراسة حضاریة مقارنة، الهیئة العامة لقصور الثقافة، القاهرة، مصر، ط:كمال زكيأحمد–)2(

 . 43ص
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جل إیجاد تفسیر یمنحه أ ، منتبریر وجوده وردود أفعاله إزاء الكون الذي یحیط به

مشروعیة العیش بین الكائنات التي راح ینسج حولها قصصا من خیاله كلما استوقفته 

على أن الأسطورة الكونیة التعلیلیة لیست ولیدة الإحساس بعاطفة ،)1(مبهمات الطبیعة

تأمل الموضوعي بل هي ولیدة الینا،أشعوریة بین الإنسان والظاهرة الكونیة على نحو ما ر 

ن إ غریبة وتحتاج إلى تعلیل، ویمكن القول بشيء من التجاوز،في ظاهرة قد تبدو 

منطقي في تفسیر أشیاء غاب عنه الأسلوب سلوبالأسطورة التعلیلیة محاولة لاصطناع أ

.)2(العلمي لفهمها 

قدم تعلیلا للظواهر الكونیة، ولكن هذا التعلیل لا یرقى فالأسطورة التعلیلیة جاءت لت

في نظام الكون -عقلیة–بل مجرد تأملات موضوعیة ،إلى مصاف التعلیل العلمي

نتباهه، فما كان علیه إلا أن یقدم تعلیلا منطقیا لا وظواهره، شدت تفكیر الإنسان وأثارت ا

.آنذاكیزید على مستوى تفكیره

خفیة في روحیة وجود كائنات ة لا بعد أن ظهرت فكر إفلم تجد طریقها إلى الوجود 

مَ وهِ ویبدو أن طائفة من رجال الدین استطاعت أن تُ في الظاهر،مقابل الموجود 

السحر وأثار مع الروحانیة دَ جِ وُ فَ ،ذه الكائنات الروحیةه بأنها على اتصال مع»الجماعة«

عن أسئلة إجابات لأنها  ؛الخلق، ویمكن إدراج أسطورة یرْ سِ فْ الرغبة في المعرفة والتَّ 

فما طبیعة الماء وكیف جاء ؟ ،استهدفت المحافظة على النوع باكتشاف القوى المحركة له

البرق والحكم على واندلاعرض بالنار وما النور ومن یتسلط علیه؟ وفیما تفجر الأ

.)3(الإنسان بالموت وهو صانع للحیاة ؟ 

.103الأسطوري التأسیس والتجنیس والنقد، ص :محمد الأمین بحري–)1(

 .  28ص  ،3ط أشكال التعبیر في الأدب الشعبي،:نبیلة إبراهیم–)2(

 .   5- 4ص ، ص)د ت(، )د ط(مصر،الأساطیر، دار الكاتب العربي للطباعة والنشر، القاهرة، :أحمد كمال زكي–)3(
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من هنا فالأسطورة التعلیلیة ترتبط بأسطورة الخلق، ولأجل تفسیر ماهو ظاهر 

نجدها ترتبط بالسحر )القوى المسیطرة علیها(، مقابل ما هو خفي )الظواهر الكونیة(

.نسان البدائيوغیره من الوسائل التي تشبع فضول الإ

:الأسطورة الحضاریة-3

بمراحل حضاریة رَّ مالذي الإنسان تكونت الأسطورة الحضاریة من خلال مسیرة

صطنع لحیاته شكلا منظما مادیا إلى أن اأو الهمجي مختلفة ابتداء من العصر البدائي 

ورة فإنه لابد أن یكون قد عبر عن هذا التغییر في أساطیره، و الأسط،اجتماعیاو 

الحضاریة هي تلك التي تكشف عن صراع الإنسان مع الحیاة لإصراره على الانتقال من 

.)1(مرحلة الطبیعیة إلى المرحلة الحضاریة ال

ستطاع أن افالإنسان في بادئ الأمر كان یعیش في الطبیعة سیره سیر الحیوان، فقد 

مثله ویأكلها، فلما یصنع القوس والرمح ویصطاد بها، إذ كان من قبل ینهش الفریسة

والمطهو من جهة، وبین يِّ میز بین النَّ اكتشف النار استعملها في الطهي، وهكذا أصبح یُ 

المرحلة  لىوهذا الانتقال من المرحلة الطبیعیة إ،)2(الفاسد والصالح من الطعام 

سان الحضاریة، یعكس القدرات الذهنیة للإنسان والتي تمیزه عن الحیوان، فعندما كان الإن

ي قدراته الذهنیة لمواجهتها، وهكذا مِّ نَ نفسه ویُ  يفي تحد دائم مع الطبیعة استطاع أن یكتف

.كان الانتقال إلى المرحلة الحضاریة 

 . 30ص أشكال التعبیر في الأدب الشعبي،:نبیلة إبراهیم–)1(

.31المرجع نفسه، ص :ینظر–)2(
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:الأسطورة الرمزیة-4

وفیها تتحول القوة إلى رمز مجسد وتخلع صفات الإنسان على الآلهة أو الأبطال 

لإنسان المحدودة بطاقات هائلة تؤكد قدرته على الخرافیین، وتمتزج في بعض قدرات ا

.)1(مواجهة والتغلب علیهال

 ىدَ تَ عْ رموزا یُ ورة الرمزیة غدت بعض الشخوص التي تحمل سمات خارقة طُ الأسْ وفي 

.بها ترقى إلى مصاف الآلهة أو الأبطال الخارقین

كن الإنسان الرمز في تلك الأساطیر بوصفه حقیقة، ولإذ أن الإنسان كان ینظر إلى 

أصبح ینظر إلى الشخوص الأسطوریة نظرة یساورها الشك؛ أي ،عندما نما وعیه بنفسه

یوظف تلك  أنه بدأوقد كان هذا معناه ،م بنظره الإنسان السابق لهالِّ سَ نه لم یعد یُ أ

.)2(الشخوص بدرجة ما على نحو رمزي

أصبح ینظر للقوى  إذ ،فعلیا من سابقیه اجً ضْ ومن المؤكد أن هذا النوع وجد نُ 

.الأسطوریة رموزا

:أسطورة البطل المؤله-5

اطیر بمنح البطل قدرات خارقة مستوحاة من الآلهة یتمیز هذا النوع من الأسَ 

.()أو الانتساب الإلهيباعتبارها هبات إلهیة خلقت معه منذ الولادة، سواء بفضل النسب 

.23أدیب الأسطورة عند الغرب، جذور التفكیر وأصالة الإبداع، ص:فاروق خورشید-)(1
  .38صأشكال التعبیر في الأدب الشعبي، :نبیلة إبراهیم-)(2
)(- ن ینحدر البطل من سلالة یقف على رأسها أحد الآلهة فیكتسب البطل بعض قدرات أ: الإلهيالمقصود بالنسب

الخ، أما ...أسلافه المؤلهین، وأمثلته في المیثیولوجیا الإغریقیة كثیرة، البطل أخیل، والملك ماینوس، وأمفیتریون

لك تة بأمه ویكون هو نتاج حد الآلهأیقترن  نالانتساب؛ كأن لا یكون نسب البطل أیة علاقة بالآلهة، لكن یحدث أ

النطفة الإلهیة من زواج إله ببشریة وأبرز أمثلته في المثولوجیا الإغریقیة البطل بیرسیوس، الذي كان نتاج اقتران الإله 

.119الأسطوري التأسیس والتجنیس والنقد، ص:محمد الأمین بحري:، نقلا عنايدانزیوس بأمه 
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ففي النوع الأول ،الإله والبطل المؤلهبین مفهومي البطل "بیلة إبراهیمن"تْ لَ صَ وقد فَ 

؛ یكون الإله هو البطل الذي من مهامه تنظیم الكون والمحافظة على )البطل الإله(

الظواهر، وهو ما یتجلى في الأسطورة الطقوسیة أو أسطورة التكوین، أما في النوع الثاني 

.)1(والبشریةالإلهیة، فیكون مزیجا من الصفات )البطل المؤله(

من ملحمته الشهیرة، الذي "جلجامش"ن یمثل هذا النموذج هو البطل المؤله وخیر م

.یود أن یصبح بطلا ذا میزات معینة

:خصائص الأسطورة:رابعا

یتمیز النص الأسطوري عن غیره من النصوص الأدبیة والأجناس الأخرى بمعاییر 

:عدة یمكن أن نلخصها فیما یأتي

لبشري، وعنصر جمالي وبنائي في النص إن الأسطورة هي عنصر مكون للفكر ا

فالأسطورة في بنیتها العمیقة رؤیة ثقافیة وتاریخیة، لكن لا تعني تاریخا ثابتا  ...الأدبي

بل هي في صیرورتها عبر التطور التاریخي قادرة على كشف بؤر الظلام، سواء في 

.)2(الماضي أو في الحاضر وتنامیه وحركیته صوب المستقبل

ثمان خصائص جوهریة للأسطورة نذكر "فراس السواح"الكاتب السوري  مولقد قدَّ 

:بعضا منها

الأسطورة هي قصة، وتحكمها مبادئ السرد القصصي من «:من حیث الشكل-1

حبكة وعقدة وشخصیات، وما إلیها، وغالبا ما یجري صیاغتها في قالب شعري 

.119لمرجع السابق، صا -)(1
، 1رة مصادرها وبعض مظاهرها السلبیة في توظیفها، دار الألمعیة، الجزائر، طالأسطو :محمد عبد الرحمن یونس-)(2

.53، ص 2014



الأسطورة الماهیة والمضمون:الأولل ـــــــالفص

- 27 -

كما یزودها الطابع یساعد على عملیة ترتیلها وتداولها في المناسبات الطقسیة،

.)1(»يالشعري بسلطان على القلوب، لا یتمتع به النص النثر 

العقدة النسیج الحكائي و :فالأسطورة تتطابق مع القصة في عناصر عدة منها

.غیر أن الأسطورة تأتي في قالب شعريوالشخصیات،

یحافظ النص الأسطوري على ثباته عبر فترة طویلة من الزمن، وتناقلته «-2

لأجیال طالما حافظ على طاقته الإیحائیة بالنسبة إلى الجماعة، فالأسطورة ا

والتي دونت كتابة خلال النصف "هبوط إنانا إلى العالم الأسفل"السومریة  

الثاني من الألف الثالث قبل المیلاد، قد استمرت في صیغتها الأكادیة المطابقة 

.قبل المیلاد، إلى أواسط الألف الأولالسومريتقریبا للأصل

ن الفكر الأسطوري غیر أن خصیصة الثبات هذه لا تعني الجمود أو التحجر، لأ

ساطیر جدیدة، ولا یجد غضاضة في التخلي عن تلك أیتابع على الدوام خلق 

.)2(»الأساطیر التي فقدت طاقتها الإیحائیة، أو تعدیها

لدیني والطقوس تتمیز الأسطورة بأنها حكایة مقدسة وذلك من خلال الطابع ا-3

، فالأسطورة "دیونیزوس"الیونانیة لكبیر الآلهة التي تمارس في الأعیاد الدینیة

هي حكایة مقدسة، یلعب أدوراها الآلهة، وأنصاف الآلهة، والبشر والأبطال «

الزمن (أحداثها لیست متخیلة، بل إنها وقائع حصلت في زمن البدء 

  .97ص  سطوري والتجنیس والنقد،الأ :مین بحريمحمد الأ:ینظر-)(1
، )دط(الأسطورة والمعنى دراسات في المیثولوجیا والدیانات المشرقیة، دار علاء الدین، سوریا، :فراس السواح-)(2

  .12ص، )دت(
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وي كثیرا من الطقوس الدینیة وهي سجل الآلهة، ویح،())المقدس

.)1(»والعادات

الصراعات بینها وبین بني البشر في تلك د أرخت الأساطیر لتاریخ الآلهة و ولق

.الأزمنة الغابرة

نشأة الكون وحیاة مثلالطابع الجدلي والشمولي موضوعات الأسطورة بتتمیز -4

الموت والعالم الآخر هواجس الإنسان وتساؤلاته عن البشر وكذلكالآلهة و 

وهي تشترك في موضوعاتها مع الفلسفة إلا أن «ومعنى الحیاة وسرّ الوجود،

الفلسفة تلجأ إلى المحاكمة العقلیة للمفاهیم والعلوم بینما تلجأ الأسطورة إلى 

لذلك تفرعت الأسطورة في بدایاتها عن جدل .)2(»الخیال والعاطفة والترمیز

.حتا على  طرفي نقیضالفلسفة و المنطق، فأصب

بمعنى أنها تنتقل من «مجهولة المؤلف فهي  ،لایعرف للأسطورة مؤلف بعینه-5

جیل إلى جیل، بالروایة الشفهیة، مما یجعلها ذاكرة جماعیة، التي تحفظ قیمها 

.)3(»...وعاداتها وطقوسها وحكمتها، وتنقلها للأجیال المتعاقبة

، میزتها حفظ المیراث والشعوب الغابرةیر الجمعي للأمم فالأسطورة هي الضم

تناقلتها الأجیال عبر فترات التي،شفویةالروایة الإنساني وتواتره عن طریق ال

.زمنیة متتالیة

)(-زمن البدء هو الزمان الأصلي الذي انبثق فجأة ولم یكن مسبوقا بزمان آخر لأنه ما من زمن یمكن :الزمن المقدس

أن یوجد قبل ظهور الحقیقة التي ترویها الأساطیر، ویمكن استعادة الزمان المقدس كما حدث في الأصل دوریا بواسطة 

، 2009، 1الأسطورة في شعر أدونیس، دار التكوین، سوریا، ط:أبو عليرجاء :نقلا عن.الطقوس والأعیاد الدینیة

  .26ص
.26المرجع نفسه، ص-)(1
.21سلسلة عندما نطق السراة، الأسطورة توثیق حضاري، ص-)(2
.16مغامرة العقل الأولى دراسة في الأسطورة، ص:فراس السواح-)(3
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سلطان تقدیسي «على أذهان وعقول البشر لما لها من قويللأسطورة تأثیر -6

 إلاونفوسهم، حیث لا یمكن قیاس سطوتها الجبارة قدیما  همذهني على عقول

الذین حاولوا التفكیر فیما علم البشر الأوائل ، فالأسطورة هي)1(» العلم سطوةب

لذلك تعددت الآلهة بتعدد مظاهر ،هم من مظاهر كونیة غیر طبیعیةبیحیط

وبمرور الزمن فقدت الأسطورة سلطانها ،هابالنسبة إلیالطبیعة مجهولة التفسیر

.التقدیسي بظهور العلم

وتعمل على توضیح معتقداته للمعتقدین ة بنظام دیني خاص، تقترن الأسطور -7

بها، بالغوص في صلب طقوسه، ویمكن أن تفقد الأسطورة خصوصیتها الدینیة 

أخرى كالموعظة  ى لأغراضوَ رْ دنیویة مدنسة تُ المقدسة، فتتحول إلى حكایة 

.)2(والحكمة دون أن تنسب إلى الیقینیات أو الحقائق الجذریة

مخزون أساسي للرموز والصور الشعریة هذه الرموز التي یشكلها الأسطورة-8

.)3(اللاشعور الإنساني الجمعي، الذي یعد مستودعا هائلا للرموز

م نخلص إلى أن الأسطورة من أكثر الأجناس الأدبیة قداسة قدَّ من خلال ما ت

التفكیر في هذا لارتباطها بمعتقدات الشعوب وترسیخ مبادئها وأفكارها منذ خلق الإنسان و 

.الكون الفسیح ومظاهره

:الأسطورة في الشعرجمالیة:خامسا

فتحدث ،، تنفتح على الفكر الإنسانينیة متاهیة، وبسمة جمالیةالأسطورةدُّ عَ تُ 

عتمد علیها التي افهي تعبیر شكلي عن الحداثة الجمالیة،خلخلة في البناء الأدبي،

فأصبح شعرهم ،وتفاصیلهاأسرارها أدقتوعب شعرهم یس افجعلو ، الشعراء المعاصرون

.98ص  س والنقد،سطوري والتجنیالأ :بحريمحمد الأمین -)(1
.14-13الأسطورة والمعنى دراسات في المیثولوجیا والدیانات المشرقیة، ص ص :فراس السواح:ینظر-)(2
.58الأسطورة مصادرها وبعض مظاهرها السلبیة في توظیفها، ص:محمد عبد الرحمن یونس-)(3
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العادیة الجاهزة للنصوص الأصلیةبالمعانيسعیا إلى الانحراف ،إلى معانقة الخلودومُ رُ یَ 

للموروث الإنساني بشقیه الشاعر العربي  باستیعامجازیة تنم عن إشاراتوإكسابها

:أبرزهاعدة جمالیات من  في الغربي وهذا ما تجسدالعربي و 

بالوحدة  وإحساسهمبماضیهم الحضاري، وإحساسهماتساع رؤیة شعرائنا للعالم، -1

، فعبروا عنها بكل لقضایا مجتمعاتهمنظرة شاملةلدیهمفتكونت ...)1(الإنسانیة

تنوع  على الدالة بمختلف أنواعهاإنسانیة موظفین عددا من الأساطیرصدق و 

.الثقافیةرؤاهم الفكریة و 

العمود الفقري ، فهو الأسطورةولى في الشعر وفي شكیل الأالت أداةیمثل الخیال -2

الشعریة العاكسة التجربةي في والفكر  يلشعور اوسائل التجسید  عن الذي یكشف

.)2(النفسیة في رموزها الخاصةللحالة

، فیحافظ على معانیها الكلیة للأسطورةالكلي  الإطارعادة  ستخدم الشعراءی-3

شخصیات الوظف شخصیة ما من من یهناك ف، ایستخدم جزءا منهأو 

وهذا في التعبیر ،سیزیف أوبنیلوب  أوودیسیوس أك :الیونانیةمثلاطوریةالأس

عن الرغبة الأولى في الرحیل وحب المغامرة، أو الحنین إلى الوطن والزوجة، أو 

یوظف معان أو  وفاء الزوجة لزوجها الغائب، أو الشقاء الذي لا مخرج منه،

غیر ذلك من  أوالخلق  ركتوظیف أساطییحور فیها أو یضیف إلیها، و   كلیة

.)3(هاالشخوص والدلالات التي تستطیع الرؤیة المعاصرة أن تكشف

، )دط(، )دب(الشعبیة للنشر والتوزیع والإعلان، الأسطورة في الشعر العربي الحدیث، المنشأة :أنس داوود-)(1

.100، ص)دت(
.14المرجع نفسه، ص:ینظر-)(2
.107المرجع نفسه، ص:ینظر-)(3



الأسطورة الماهیة والمضمون:الأولل ـــــــالفص

- 31 -

 الأعلىمثلت النسق أسطوریةأدبیةأعمالتخلید آثاره القولیة في الإنساناستطاع -4

اها في ، ومنحالأساطیرولهذا فإن خصائص الصیاغة الفنیة في «من البیان 

التصویر والتشكیل، أهم ما یسترعي انتباه الشاعر المعاصر، ویلج به في عالم 

تفكر بالشعر، وتتحدث أساطیره، وتكتب  الأولى الأممحیث كانت ...جیاش بالشعر

یعیشان في عالم واحدالأسطورةخطا هیروغلیفیا، ویبدو أن الشاعر وصانع 

یتأملا أنى التشخیص، ولا یستطیعان واحدة هي القدرة علأساسیةفلدیهما موهبة 

.)1(»إنسانیایمنحاه حیاة داخلیة، وشكلا  أنشیئا دون 

المعنوي للمظاهرالمادي و على التشخیص هاتبقدر من حیث الشكل الأساطیرتتسم -5

الحیاة الداخلیة فیصور الشاعر الطاقة الجمالیة المكثفة للمعاني،منح تتيالطبیعیة ال

 المعطیات الحیاة، وهذالإنسانيل یشكتالیرنو إلى إعادة تأزمة، فالقلقة والملذاته

والكشف، وهذه الإحاطةاللغة الفطریة النفاذة، والصور البیانیة القادرة على عبر 

الطبیعیة والنفس البشریة على ارتیاد عالم المظاهر الإنسانيالقدرة الطلیقة للخیال 

.)2(...الأولینو  الأقدمینبأساطیر هي ما یربط الشاعر المعاصر -على السواء–

أن كل المفاهیم التي ة الأسطورة ومضمونها،یمكننا القول من خلال دراستنا لماهیَّ 

وهي أن الأسطورة نتاج سواء لمفهوم الأسطورة أو أنواعها تصب في بوتقة واحدة،تْ دَّ رَ وَ 

وانفرادها عن بقیة عیة، طبیالو فكري لم یخرج عن فكرة تفسیر وتأویل المظاهر الكونیة 

ووظفوها في أشعارهم ،الأجناس الأدبیة بطابعها المقدس، فاتخذها الشعراء سمة جمالیة

.حالاتهم النفسیة واقعهم المعیشبونهایربطف ،اسً نَّ دَ ا مُ یً وِ یَ نْ توظیفا دُ 

.39المرجع السابق، ص-)(1
.المرجع نفسه، ص نفسها:ینظر-)(2
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ا، وعدولها عن القصیدة من أبرز خصائص القصیدة الجزائریة المعاصرة منذ ظهوره

الشعراء هتمامإعلى الرموز الأسطوریة والتاریخیة، فكانت أولى تكاءالإالجزائریة التقلیدیة 

رموز أسطوریة، سواء مستحدثة یلتقطها من الواقع أو تاریخیة «الجزائریین بابتكار 

النص یستمدها من التاریخ الثقافي، والعمل على جعل تلك الرموز تستقطب جمیع مفاصل

.)1(»الشعري وحركاته وتصهرها في قالب وحدة متناغمة

ة من الأساطیر المتنوعة بین مجموعفي شعره على "إدریس بوذیبة"وقد اعتمد 

یدل على أن الشاعروهو مابالإضافة إلى تنوعها من حیث تصنیفاتها، ،العربیة والغربیة

.لإغریقي والبابليثقافة واسعة ومرجعیة تاریخیة تعود إلى التراث ایملك 

توظیفها وتجلیها في قصائد كیفیة باحثین فيبراز هاته الأساطیر إعمل على نوس

".إدریس بوذیبة"الشاعر

:الأساطیر العربیة: أولا

، وما یلفت رطورة جزءا من واقع شاعرنا المعاصزال التعامل مع الأساكان وم

-التأثر البارز-"لجزائري المعاصرالخطاب الشعري ا"الانتباه في القصیدة الجزائریة أو 

إدریس دُّ عَ ومحاولة إثرائها بدلالات جدیدة تواكب العصر، ویُ -بنص الأسطورة العربیة

العربیة، ومن بین الأساطیر التي الجزائریة و یبة أحد الشعراء الأبرز توظیفا للأسطورة ذبو 

:علیها الشاعر نجداشتغل

.117فها، صالأسطورة مصادرها وبعض المظاهر السلبیة في توظی:محمد عبد الرحمن یونس-)(1
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:أسطورة أوجاع الأزرق ملول-1

.()"الأزرق ملول"صفحات الماضي من خلال قصة "إدریس بوذیبة "قلب الشاعر یُ 

التراث الشعبي الجزائري في منطقة  في تْ رَ كِ وذُ التي تحكي أسطورة وقعت في الماضي 

.الریف السطایفي وما جاورها

كیما امْ دَّ هذا زَ «:ضرب بها المثل في المجتمع السطایفي فیقولونقصة یُ أصبحتف

.»مقدام ولا یتراجع«أي  ؛» "وللُّ زرق مل"

على متن مرجعي مهم ابتداء من العنوان الذي "أوجاع الأزرق ملول"حیلنا قصیدة تُ و 

مجتمع «حیل على أسطورة شعبیة من الشرق الجزائري بمنطقة سطیف التي یقطن فیها یُ 

لمجتمع وكل تقلیدي یتمیز اقتصاده بالطابع العائلي للاستغلال الزراعي والعائلة في هذا ا

.)1(»عائلة هي مجموعة من العادات والتقالید

یستهل الشاعر قصیدته بمناجاة للطاعن ویطلب منه التوقف ویتعجب من الآلام 

:والأوجاع التي مزقت قلبه في قوله

)(-قلال من القرن الماضي بدوار ملول بلدیة 1909هو السعید بوطارة ابن الحاج بلحاج، ولد سنة :لزرق ملول

هكتار 400شاب من عائلة غنیة توفي والده وترك له أراض زراعیة في حدود .سنة45حالیا وتوفي وسنه لم یتجاوز 

شجاع كریم الخلق وأنجب منها خمسة أبناء، عاش حیاة التَّرف فهو فارسرفقة شقیقیه مباركة وأحمد، تزوج ابنة عمه 

كان ملول یسافر إلى مدینة سطیف فتأثر بالحیاة المدنیة المترفة ، وكان یرتاد الحانات ویعاقر الخمروذو جود وكرم، 

وقع في حبها ، وأصبح )مباركة بنت عیشوش(على امرأة فائقة الجمال تدعى "الأزرق ملول"وفي إحدى الأیام تعرَّف 

كان ملول یصرف ماله على عشیقته وذلك ، یرتاد على منزلها ویستضیفها في بیته بملول أمام أعین أهله وأبنائه وزوجته

ببیع الأراضي الزراعیة والماشیة وأجود الأحصنة، وفي یوم من أیام منتصف شهر ماي استضاف ملول عشیقته وجال 

ة الملیئة بالسنابل، فشاهدت آلة حصاد وتعجبت من أمرها فسألته وطلبت منه حصاد معها الأراضي الزراعیة المخضر 

.الزرع فما كان علیه إلى أن لبى الطلب، وكانت تستمتع وتتلذذ بالأمر فتحول حال ملول من رجل غني إلى رجل فقیر

الوطنیة للكتاب، الجزائر، ، المؤسسة)دراسة میدانیة(القصص الشعبي في منطقة بسكرة :عبد الحمید بورایو-)(1

.15، ص 1986، )ط.د(
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!أَیُّهَا الطَّاعِنُ فِي فَلَواتِ الْوَجْدِ تَوَقَّفْ 

قَ قَلْبِي دَمْعُكَ مَزَّ

وَرَمَانِي وَحِیدًا

.)1(فِي غَیْمَاتِ الْحُلْمِ الْمُحْتَشِدِ حَرِیرًا وَغُمُوضًا

وهي أعلى درجات الحب لدى دْ جْ الشاعر في هذه الأبیات عن حالة الوَ یتحدث 

:جل الوصول إلى المحبوب فیقولأففیها معاناة وزهد وألم وقتل للمغریات من ،المتصوفة

ومْ یَ ني كلَّ اجئُ فَ تُ ةٌ أَ رَ امْ 

،غیبْ مَ الْ دَ نْ عِ لَ خِ لاَ خَ ا والْ هَ تَ وْ ي صَ لِ شُ رِ فْ وتَ 

ابْ ضَ ي الهِ اصِ قَ ي لأَِ نِ ذُ خُ أْ تَ مَّ ثُ 

  ؟اجْ زَ مَ الْ وسِ قُ طُ منْ ةً رَ هْ ي مُ نِ بُ كِ رْ وتُ 

  يمِ وْ ونَ  ويِ حْ صَ نَ یْ ا بَ ومَ 

یلْ لِ جَ الْ اءِ هَ بَ الْ ولِ قُ ي حُ ا فِ هَ تَ لَ حْ رِ  دأُ بْ تَ 

یلْ دِ هَ الْ ي بِ نِ بُ ذِّ عَ تُ ةٌ أَ رَ امْ 

.)2(یلْ خِ نَ نْ مِ ةٍ امَ ي قَ فِ انِ مَ حِ تَ لْ یَ جِ نَ غَ والْ لِ حْ كُ الْ وبِ 

، فیصفها وصفا "الأزرق ملول"فالشاعر یستحضر صورة المرأة التي أحبها وعشقها 

ذات وشم و  صوت،فهي امرأة تتصف بالجمال والدلال والغنج، امرأة حسنة ال، مادیا

  .25ص، 2008، دیسمبر 1الجزائر، ط،منشورات بونة للبحوث والدراساتالظلال المكسورة، :إدریس بوذیبة-)(1
.25، ص نفسهالمصدر -)(2
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الحقول ا با وثیقً وارتباطه ارتباطً بأرضه"الأزرق ملول "ذكر الشاعر علاقة ثم ی...بربري

.یتجول فیها رفقة عشیقتهكان  الزراعیة التي

الشاعر في هذا المقطع الشعري العلاقة الوجدانیة التي یعیشها مع المرأة صور یُ و 

إنها صدى ،التي ینبع منها الخیر ضالأر فهي  ،العطاءو  ماءالنَّ رمزا للخصب و باعتبارها

لخیر الذي یجسده الوطن عن موطن اباحثاالشاعر ة البواطن النفسیة التي یعیشهالحیا

.بكل ربوعه

في كل  هویستمر في ذكر آلامیربط الشاعر أوجاعه بأوجاع الأزرق ملول من هنا 

:عن حالهمتسائلاأجزاء القصیدة 

...یُّهَذَا الهُمَامُ أ-

...أیُّهَذَا السَّعید

....أیُّنَا؟

....ا؟نَ أَ  لْ هَ 

  ....ا نَ وأَ 

  ي سِ أْ رَ بُ كَ رْ ي یَ سِ أْ رَ 

  يسِ أْ كَ  لأُ مْ ي یَ سِ أْ كَ 

كَ لَ ثْ مِ جُ رَ حْ دَ تَ ي یَ هِ جْ وَ 

،وحْ بُ ذْ مَ الْ عِ رْ الزَّ ادِ صَ حَ قَ وْ فَ 

ولْ لُّ ا مَ ، یَ قُ رَ زْ أیُّهَذَا الأَ -
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قْ وْ الشَّ ةِ عَ ارِ ي قَ ي فِ كِ نبْ نَّا َ كُ 

.)1(قِ رَ زْ الأَ  عِ الدَّمْ یدِ اقِ نَ عَ ا بِ هَ یْ دَ نْ زِ قُ وِّ طَ نُ وَ 

كیف تغیر "الأزرق ملول"حال و شاعر في هذه الأبیات یتساءل عن وضعفال

س الألم والضیاع أإلى عاشق ولهان یتجرع ك،وتحول من فارس شجاع سعید بحیاته

متذكرایبكي و ته، ثم بطلب من حبیببعدالذي لم یأت أوانهوذلك بحصاد الزرع،والخسران

طوقها بعناقید الدمع الأزرق وشبهها بالریح ف ،عاش معها أجمل اللحظاتحال حبیبته التي

.التي تأتي على حین غرة وبالمسك

والواضح أن الصیغ الانشائیة قد جسدت حالة التوتر التي تعانیها الذات، وعبر 

بآلام وأوجاع مقترنا الجریح اوحال وطنه احالهالتكرار عن أزمتها الاغترابیة فأضحى

.الأزرق ملول

نظرة في  ،عاش فترة عصیبة في أواخر الثمننیات الذيوطنه الشاعر یبكي من هنا 

أدت إلى آلت إلیها الجزائر، فالتي ة والاقتصادیةالأوضاع السیاسی عن تنبؤیةاستشرافیة

الآلاف  توقتلمداشر،ودمرت القرى و الأحرقت الأخضر والیابسالتي "العشریة السوداء"

.، وأثكلت النساء ویتمت الأطفالمن الأبریاء

التقاطعات بین في  "الأزرق ملول"لأسطورة  ير و لأسطایتجلى التوظیف الجمالي و 

ملول وهذا عبر التركیب ة وهو الأزرق لَ یِّ خَ تَ الذات الشاعرة وهو إدریس بوذیبة و الذات المُ 

ثرة هنا وهناك، وتحیلنا على ارتباطات التجربة التوازي بین الدلالات المتناالجمالي و 

الشاعرة بتجربة الواقع المریر الذي شهدته الجزائر في مسارها السیاسي الذي اغتیل 

.ملول الأزرقمثلما حدث مع وأجهض قبل حصاد نتائجه

.27المصدر السابق، ص -)(1
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لیستخدم الأسطورة المركبة العربيمن التراثشهریار ویستدعي الشاعر شخصیة 

  :هقول فيبداعیة إ ن مقدرةع مُّ نِ مما یَ 

  اانَ طَ خُ رَ یْ غَ رُ كُ ذْ نَ كُ نَ مْ لَ 

مِ لْ الحُ اتِ ابَ ي غَ فِ قُ فِ خْ تَ 

،وحْ بُ ذْ مَ الَ بِ شْ العُ ةِ دَ ئِ فْ أَ كَ 

لْ ابِ ذَ يٍّ ارِ یَ رَ هَ شَ هِ جْ ا وَ ایَ قَ وبَ 

اهُ نَ یْ عَ تْ قَ صَ تَ الْ 

يٍّ سِ نْ مَ یحٍ رِ ضَ قَ وْ فَ 
)1(.

فالأول"لأزرق ملولا"و "شهریار":تین أسطورتین وهماشخصیربط الشاعر بین

ة عشقه للانتقام من كل أنثى، أخذهن غنیمیستضعف النساء و ی اوقوی امتسلطو  امتجبر  كان

قهرته امرأة شهرزادیة انتصرت علیه أما الثاني ف،أنه استسلم لامرأة قهرت جبروتهغیر 

.نه استعاد ذاته لیعیش حیاة بسیطةأبید ،لیفقد كل شيء

كما یتمنى ،إلیه هلشاعر في ذكر معاناة الأزرق ملول وحبه ویتمنى عودتواصل ایُ و 

وذلك باستخدام رمز ،وطنه الجریح الاستقرار والسلم والأمن والأمانإلى الشاعر أن یعود 

وهو یحیلنا على حكایة طائر الفینیق في الموروث الكنعاني الذي یحترق فیغدو ،ادْ مَ الرَّ 

تولد من رماده دودة، وفي الیوم الثالث تنبت للدودة أجنحة وفي رمادا، وفي الیوم التالي ت

.)2(الیوم الرابع یطیر عائدا إلى وطنه الأم

.28، صالسابقالمصدر -)(1
.69، ص2012، 2أقنعة هرمس للتأویل الأسطوري في الشعر، بغداد، العراق، ط: يعبد الهادي أحمد الفرطوس-)(2
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مل جسد مناخ الأتُ التي ...)الفجر، الشمس، الضوء، الغناء(شارات إفالشاعر یعطي 

هُ رُ وَ كما تعبر صُ ،لى الذات بعدما كانت في صراع بین الذات والواقعإحدي والعودة والتَّ 

المختلفة عن المعاناة والصراع بین الذات والواقع، مما جعل تلك النصوص في عمومیتها 

:یقول الشاعر، وفي هذاتعبیرا عن الضیاع النفسي

...والآنْ 

لِجِهَاتِ الْفَجْرِ 

یَتَحَرَّكُ وَجْهُ الشَّمْسِ 

œčƒÊőÌÂÈŰ �Å œÈŰ Èż

یُغْلِقُ أَبْوَابَ اللَّیْلِ،

قَ مَلُّولْ وَیَمُدُّ الأَزْرَ 

بِمَفَاتِیحِ الذَّاتِ 

وحِ، الأَزْرَقْ یَجْمَعُ أَشْتَاتَ الرُّ

�Ê®ÌŞÈÂƃ¦�
Ê©¦È°È¶ÈŤ�Ƒ

Êż�œčƒÊŽÌƈÈƆ�ƑďƈÈźÉƒÂ

ویُغَنِّي لِشُمُوخِ القَمْحِ البَلْیُونِيِّ 

یَسَاقَطُ وَسْنَانًا

كَالشَّفَقِ المَكْسُورْ 

وَیُغَنِّي مَأْخُوذًا

نَاعِمْ بِشِرَاعِ تُفَّاحِيٍّ 
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یَثْقُبُ جُدْرَانَ القَلْبِ 

.)1(یَثْقُبُ جُدْرَانَ القَلْبِ 

اجتماعيصراع بعد"زرق ملولللأ"عودة الذات الضائعة ر على الشاع دؤكیُ 

ة راحال اعیلى ضإأدى  )سرةالثراء والهیبة والأ(الاجتماعیةضیاع المكانة إذ إن ونفسي، 

 ةمَ لَ مْ ولَ لیم صفحة الماضي الأ هیِّ طَ بِ "زرق ملولالأ"النفسیة، فالشاعر یتحدث عن تحدي 

رض التي تمثل ماضیه وحاضره لى الأإالعودة ثم ،لمبواب الحسرة والأأوغلق  ،شتاته

.ومستقبله

لى بلده الجزائر الذي ضاع في إترمز "زرق ملولالأ"سطورة أن أالشاعر یعتقد و 

اقتصادیةزمة أسي وسبقتها الانفتاح السیابتمیزت)1989سنة (حقبة زمنیة معینة 

ضاعت كرامة الشعب الجزائري باحثا عن لقمة حیث،)1988سنةالخبزانتفاضة(

.العیش

:أسطورة الطوفان-2

الأسطورة مرجعا مهما للشعراء الجزائریین المعاصرین في التعبیر عن قضایا لُ كِّ شَ تُ 

من التراث العربي استلهمشاعر العربیة، وحالاتهم النفسیة، إذ نجد المْ هِ مِ مَ أوطانهم وأُ 

، ومن راهنأساطیره وجسدها في قصائده، وأعطاها روحا ونفسا جدیدة تواكب العصر ال

، ومن بین "یبةذإدریس بو "نصیب من هذا التوظیف الشاعر  مكان له نبین الشعراء الذی

ستلهم فیها ، الذي ی"ةیَّ وِ یَ ؤْ أناشید رُ "القصائد التي جسدت هذا التجلي الأسطوري قصیدة 

."امشججل"الأسطوریةداث وقائع الملحمة الآشوریة أح

یرْ مِ دْ التَّ بِ وَ یبِ رِ خْ التَّ ا بِ رً مْ أَ  رُ دِ صْ یُ یلْ لِ أنَ 

.31الظلال المكسورة، ص:إدریس بوذیبة–)1(
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  ة یَّ افِ الصَّ اتُ كَ حَ الضَ فَ 

لِ فْ الطِّ رحِ فَ یجُ ازِ هَ أَ 

هِ یْ دَ لَ ومِ النَّ وَ فْ صَ شَ دُ خْ تَ 

  ط حْ القَ ادَ وسَ اءُ ى الدَّ شَّ فَ وتَ 

لحَ مِ الْ تِ تَ بَ نْ أَ فَ ضُ رْ الأَ  تِ دَ رَّ مَ وتَ 

یه التِّ رَ یْ غَ بْ جِ نْ یُ مْ لَ فَ لُ قْ حَ الْ فَّ جَ وَ 

  ....ب احِ الشَّ لِ مْ الرَّ ادَ رَ وْ أَ وَ 

   !اعً زَ فَ )یاآ( كَ حرَّ تَ وَ 

.میرْ دْ ى التَّ علَ رُّ صِ یُ )أنلیل(

:رُ شَ و البَ هُمُ إنَّ 

اجْ عَ الإزْ ى بِ لأَ مَ الْ مْ هُ وهَ جُ وُ اكَ قَ لْ ي تَ شِ مْ ى تَ أنَّ "

  ا یجً جِ ضَ ضَ رْ وا الأَ عُ رَ زَ 

یرْ مِ عْ التَّ ا بِ ادً سَ فَ ضِ رْ ي الأَ وا فِ ثُ اعَ 

   "ا ؟ثً بَ عَ  ادً حَ أَ  قْ لُ خْ نُ مْ لَ 

..!ن صُنْعِكَ مَ أشْیاءعَنْكَ دَ رَّ مَ تَ تَ أنْ )أنلیل( ا یَ  وأَ ا أسْ مَ 

)1(اءِ حَ نْ ي الأَ فِ مَ ظَ عْ الأَ  رَّ ي السِّ شِ فْ ا یُ عً زَ فَ )آیا(تَحرَّك 

.70، ص المصدر السابق-)1(



"إدریس بوذیبة"تجلیات الأسطورة في شعر :الثانيالفصل 

- 42 -

تِ،قِ الوَ واتِ فَ لَ بْ قَ )مْ تَ شْ بِ نا تْ و أُ ( ا یَ كَ تَ یْ بَ مْ دِّ هَ "

ابْنِ مِنْ قَصَبَاتِ السُّورِ سَفِینَةً 

ضِ رْ ر الأَ یْ غَ ضُ رْ الأَ  يذهَ حُ بِ صْ تُ سَ 

هُ رَ مْ أُ ) أنلیل(قُ لِ طْ یُ وسَ 

...قِ حْ والسَّ حِ سْ كَ الْ بِ 

دْ حَ و الأَ  كَ بُ ارِ قَ إلاَّ مَ اصِ عَ لاَ 

.)1(بْ اضِ الغَ بِّ الرَّ انِ وفَ طُ منْ 

إن هذا الاستحضار الجلي والصریح التام لأسطورة الطوفان له دلالات لا یمكن 

أسطورة "تتجلى حیث.فهمها إلا من خلال ربط النص الشعري بالنص الأسطوري

، فارتبط)أوتنا بشتموآیا و .()أنلیل(صریحة عبر الرموز في القصیدة تامة و " الطوفان

؛ بصورة إله یسعى إلى التدمیر والتخریب وإلى فناء البشریة، )إله أنلیل(الرمز الأسطوري 

؛ المعارضة للقرار التعسفي الذي صدر عن إله أنلیل، أما )إلهة آیا(في حین جسد رمز 

للبشریة من الفناء، ونجد الشاعر  ذفهو یعكس صورة الحامي والمنق ؛ )أوتنا بشتم(رمز 

إلى دلالاتها )بشتمأوتنا،آنلیل، آیا(تحضار الصریح للأسطورة عبر رموزهاقد تعدى الاس

...).الدار، القحط، الملح، الجفاف، الورد الشاحب الرمل، (

.71المصدر السابق، ص -)1(
)(- فاف، وأخیر أرسل أرسل الطاعون لتصرفات البشر الطائشة واتبعه بج....أنلیل إله الأرض والهواء السومري

)اوتنا بشتم(فإن اسم ذلك الشخص ...فسه وحفظ الحیاة البشریة نحذر الحكیم الذي أنقذ )أیا(الطوفان، ولكن إله 

آرثر:)نقلا عن(.وتذكر الأسطورة بأن إله آیا حذره وأن الطوفان جاء باتفاق كل الآلهة ولم تكن من صنع أنلیل وحده

،        6ط  ،سوریادمشق،والتوزیع،والنشرللدراساتتبتنوى دار الطریحي،سهى:ترالعالم،أساطیرقاموس:كورتل

  .24 ص ،)ت د(
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إسقاطها على بصیدة تستعید وتستلهم ملحمة جلجامش وتوظف شخصیاتها قفهذه ال

ن تلك المرحلة موج ات، الذي عصف بالجزائر بحثا عن الخر یالواقع المحلي في التسعین

، والتي ستجري بنا إلى بر )أوتنا بشتم(الطوفانیة، التي نحتاج فیها إلى سفینة المنقذ 

السلام، في حین نجد الشاعر قد استمسك بهذه الرموز الأسطوریة المبشرة بقیم الحیاة 

في مواجهة رموز الشر والفناء )الإلهة آیا، الحكیم أوتنا بشتم(والمتمسكة بالخلاص 

ث عن دلالات حظ أن هذه الرموز فارقت دلالاتها المألوفة لتبو ح، والمل)الإله أنلیل(

.جدیدة ترتبط بالواقع المأساوي آنذاك

وصلفإنه یرمز للمنقذ والحامي للشعب الجزائري، الذي  ؛)أوتنا بشتم(وأما الحكیم 

.بعد مرحلة عصیبة عاشتها الجزائر...به إلى برّ السلام 

الممكنة و لها تجربتها الخاصة الواقعیة، أل شخصیة من هذه الشخصیاتفك« 

.)1(»ولكنها في الوقت نفسه تلخص وجها من وجوه التجربة الإنسانیة الشاملة و الممتدة

قبل أحداث العشریة السوداء، لذا فإن 1980والملاحظ أن القصیدة كتبت سنة 

رؤیا ل حامل فهوؤول إلیه الجزائر فیما بعد، الشاعر قد تنبأ بهذا الواقع المأساوي الذي ست

.مستقبلتتصل بالإستشرافیة 

وما یؤكد قولنا هذا هو ،والحقیقة أن الشاعر أصاب في رؤیاه وتحققت نبوءته

؛ فالشاعر یرى ما لا یراه غیره یرى بعین "أناشید رؤیویة"عنوان القصیدة الموسوم 

في العنوان فقط بل یؤكده في  يوهو لا یكتفوقوع الكارثة على الوطنیتنبأ بالمستقبل؛ ف

  : قوله

نْ زَ حْ تَ لاَ أوْ نْ زَ حْ ا

،)ت د( ،3ط العربي، الفكر دار المعنویة، و الفنیة وظواهر قضیاهالمعاصرالعربيالشعر:إسماعیلالدین عز - )1(

 . 204 ص
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ةُ مَ ادِ القَ واتُ نَ السَّ فَ 

  ر مْ العُ واتِ نَ ى سَ سَ قْ أَ 

  ت ویلاَ أْ التَّ لِّ كُ ى منْ سَ قْ وأَ 

الأُولَىفِ حُ الصَّ لِ اویِ قَ أَ  لَّ كُ نْ ومِ 

!كَ سَ فْ نَ ئْ یِّ هَ 

...مْ ادِ القَ هُ جْ وَ الْ كَ ئُ جِ لاَ یُفْ 

.)1(!ونْ و آتُ مُ هَ انَّ 

فالشاعر قد تنبأ بنبوءة الأنبیاء أن الجزائر ستمر بمرحلة عصیبة وسنوات قادمة 

القوة الرؤیاویة التي تستشف ما إنها«، س والغالي وهي أقسى سنوات العمرتدفع فیها النفی

أي القوة التي تطل على الغیب وتعانقه فیما تنغرس في .وراء الواقع، فیما تحتضن الواقع

سرا یربط بین الحاضر والماضي والمستقبل، الزمن جتصبح القصیدة حیث الحضور، 

.)2(»والأبدیة، الواقع وما وراء الواقع الأرض والسماء

:أسطورة شهریار-3

ب المصادر لشاعرنا المعاصر وأغناها خصأ "ألف لیلة ولیلة"كتاب دُّ عَ یُ 

هذه الشخصیات الأسطوریة وعبروا بها  مبالشخصیات، فقد تمثل شعراؤنا في قصائده

من تراثنا استلهموا نمن بین الشعراء الذی"یبةذإدریس بو " وعلى مضامین معاصرة، 

.العتیق أهم شخصیاته

.65الظلال المكسورة، ص :بوذیبةإدریس -)1(
.138، ص3،1979ط ،لبنان، بیروتالعودة، دار العربي،للشعرمقدمة:أدونیس-)2(
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نَسیرْ بِ لْ قَ الْ دودِ حُ اهَ جَ تِ نِ یْ مَ جِ سَ نْ ا مُ نَّ كُ 

  ا انَ طَ خُ رَ یْ غَ رُ كُ ذْ نَ كُ نَ مْ لَ 

مِ لْ حُ الْ اتِ ابَ ي غَ فِ قُ فِ خْ تَ 

،وحْ ذبُ المَ بِ شْ العُ ةِ دَ ئِ أفْ كَ 

لْ بِ اذَ يٍّ ارِ ریَ هْ شَ هٍ جْ ا وَ ایَ قَ وبَ 

اهُ نَ یْ عَ تْ قَ صَ التَ 

يٍّ سِ نْ مَ یحٍ رِ ضَ قَ وْ فَ 

  ي ارِ رَ بَ ي الْ ي فِ فِ تَ خْ نَ -

  ن مَ ي الزَّ فِ  ويِ ضَ نْ نَ 

، مْ لاَ الكَ ي بِ سِ تَ كْ نَ 

،رْ طَ المَ بِ ي سِ تَ كْ نَ 

.)1(بِالأَسَاطِیرِ وأعْشَاشِ الْعَصَافِیرْ 

على هذه الأسطورة، محاولا إعطائها دلالات معاصرة تخترقاشتغلنرى الشاعر قد 

ولیلة أن مضامینها المؤلوفة وتفتك منها مضامین حدیثة، فكما یُعْلَمْ في أسمار ألف لیلة

بعد أن خانته زوجته ،شهریار هو باعتبار ما ذلك السلطان الطاغیة الذي یقتل كل فتاة

على شهرزاد إلا لكي تكمل له قصصها التي كانت تحرص  يوهو لا یبق–مع أحد عبیده 

كل لیلة على بترها عند موقف مثیر لتضمن أن یتركها السلطان إلى اللیلة التالیة لتكمل 

.28الظلال المكسورة، ص :بوذیبة إدریس -)1(
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لكنه في نفس الوقت هو ذلك الإنسان الودیع الحكیم بعد أن هذبته شهرزاد له القصة، و

.)1(بأقاصیصها وأحادیثها، وبعد أن ردت إلیه ثقته في المرأة

لقوة الغاشمة ارمز تراوح دلالاته إلىف ،المعاصرالعربيشعرالشهریار في رمزأما

.)2(التي استطاع الحب أن یهذبها ویقلم أظافرها

ذلك السلطان العاشق لحكایات ،شاعر في هذه القصیدة شخصیة شهریارالیتقمص و 

شهرزاد التي أَنْسَته آلامه وأحزانه وانتقامه من النساء بسبب الخیانة، ولكن الشاعر لم 

.یفصح عن شهرزاده

ستودعها مآسیه ولیالیه فاالشاعر بقصصها مثله مثل شهریار،  بجِ عْ امرأة أُ هل هي 

  . هي الوطن؟ ، أمالمضنیة الطویلة

وقد حاول بعض الشعراء، أن یضفي على شخصیة شهریار دلالة نفسیة خاصة«

إذ حاول الشاعر أن یعبر من خلال شخصیة شهریار عن ذلك الأسى الدفین الذي 

لها ما یحتمل التأویل، وكل أدیب یختار الملامح المتعدد فالشخصیة إذ...نیهاِ عَ یُ 

.)3(»امین التي یرید نقلها إلى القارئللشخصیة ما یتلاءم وطبیعة المض

:أسطورة طائر الفینیق-4

"طائر الفینیق"یلمح تجلى ضمني لأسطورة "یبةذإدریس بو "لع على شعرإن المطّ 

"حیث بنى الشاعر قصیدته الموسومة بـ على هذا النص "أوجاع الأزرق الملول:

.الأسطوري، مشكلة نصا حداثیا بامتیاز

، )د ط(استدعاء الشخصیات التراثیة في الشعر العربي المعاصر، دار الفكر العربي، القاهرة، :علي عشري زاید-)1(

.163، ص 1997
.163-162ه، ص لمرجع نفسا: ینظر-)2(
.164، ص نفسهالمرجع :ینظر-)3(
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يَّ دِ رْ ا الوَ هَ بَ دْ هَ شْ رِ تَ فْ اِ 

،ىامَ زَ الخُ واسَ قْ وأَ 

ادْ مَ الرَّ دِ سَ جَ نْ مِ ضْ هَ وانْ 

  ا هَ مِ سْ جِ رِ اصِ نَ عَ بِ طْ لِ تَ واخْ 

ولْ قُ حُ الْ ءِ لاَ شْ ، وأَ تِ وْ ة الصَّ حَّ ي بَ فِ 

كْ یْ إلَ ةً دَ ائْ ا عَ اهَ قَ لْ تَ سَ 

یضَ بْ ا أَ رً یْ طَ 

  ا زً اهِ ا جَ تً قْ وَ وَ 

.)1(امْ مَ غَ الْ ابِ رَ سْ أَ بِ ةٍ مَ هَّ طَ مُ اتٍ اخَ نَ مَ وَ 

سجل حضوره داخل النص الشعري لیشكل عوالم جدیدة أباح بها ()الفینیقيطائرفال

   .ةالشاعر في هذه القصید

.30الظلال المكسورة، ص :یبةذإدریس بو -)1(
)(- الفینیق طائر أسطوري اسمه الإغریقيProinix یعیش هذا "المشرق" أو " الملتهب" أو " الأحمر"، ویعني

، تمتد حیاة هذا ...الفینیق إلى أصول مصریة الطائر في الصحراء اللیبیة والأثیوبیة، لكن روایات أخرى ترد أسطورة

دا كلما هرم وشاخ إلى عشه لینشئ محرقة برفرفة جناحیه ولكن بعد احتراقه ئید القرون وحیدا عادالطائر لیعیش ع

أما الدلالات الرمزیة أو الإیحائیة لطائر الفنیق فتمثل ، وتحوله إلى رماد ینبعث من جدید طائر فتیا كأجمل ما یكون 

ساسا في تعبیره عن شروق الشمس وغروبها تمثیلا للانبعاث المتعاود، لذلك مثل رمزا للتحولات الموسمیة التي تحدث أ

في الطبیعة، كما یعبر عن العود الأبدي لذروة الوجود، وبما أنه یتوفر على عنصري الذكورة والأنوثة فقد مثل رمزا 

أثر الأسطورة في لغة أدونیس الشعریة، مكتبة علاء :عمرانيمحمد الصالح بو :)نقلا عن(.للتوالد الذاتي والمتجدد

.68، ص 2006، مارس 1الدین، صفاقص، ط
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وعند تتبع دلالات لطائر الفنیق الأسطوري المبثوثة في القصیدة، فإن الشاعر 

مع هذا التجدد یستحضر هذه الأسطورة لیعبر بها عن التجدد والانبعاث لصور الحیاة، و 

للحیاة یأتي یوم جدید لیعلن بدایة جدیدة، وذلك ما نجده في هذا الحقل الدلالي عن هذه 

(البدایة الجدیدة وعن هذا الانبعاث الفجر، وجه الشمس، فضاء ضوئیا، یغلق أبواب :

).اللیل

  : وذلك في قوله

...الآنْ وَ 

رِ جْ فَ الْ اتِ جهَ لِ 

سْ مْ الشَّ هُ جْ وَ كُ رَّ حَ تیَ 

  ا �Êő�čƒوْ ضَ اءً ضَ فَ 

.)1(لْ یْ اللَّ وابَ أبْ قُ لِ غْ یُ 

یعبر عن هذه الأبیات "عبد القادر فیدوح"نجد عذوبة ماقیل في هذا الصدد،ومن

بالبعث، یبدد الإحساس ذاناوهكذا تأتي نبوءات الشاعر وعدا بالخلاص، وإی«:فیقول

یا بأفراح الطفولة، ویخصبها ي، یلون الدنحقز  فعلى تشو المزمن بالمرارة، وینفتح القلب 

صان الأمل، معلنة بشرى الولادة المنتظرة غام و یُمْرِعُها یخضورا، حیث تورق أغمبحب ال

ر ر كتومع أن التجربة الشعریة تختصر معاناة الكیان البشري، وتظهر تجربة الحیاة التي ت

 ن وطأة الواقعفي التحرر م رادةفي بنیة درامیة بین رغبة الذات في التغیر، وقصور الإ

 .30 ص المكسورة،الظلال:بوذیبة إدریس-)1(
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تنامى في أعماق هذه الذات، وتملي علیها تفإن غریزة التطلع والبحث في عالم أسمى 

.)1(»مزیدا من الدهشة والمغامرة

لها دلالات ك. فیه الحیاةبُ دُّ تَ لواقع جدیدهِ قِ وُّ تَ وتَ حیاةإن تمسك الشاعر بأغصان ال

.ها من خلال أسطورة طائر الفینیقتم التعبیر عن

:سطورة خطیئة آدم علیه السلامأ -5

في قصائده توظیفا "یبةذإدریس بو "من بین الأساطیر الدینیة التي وظفها الشاعر 

   :في قوله جلیا أسطورة تفاحة آدم علیه السلام

اهْ بَ ي رُ فِ ةٌ مَ جْ نَ تْ رَ سَ كَ ي انْ ذِ لَّ لَ 

باحْ الصَّ تافِ كْ أَ  قَ وْ ى فَ كَ بَ دْ ي قَ ذِ للَّ 

  ة یَّ هِ البَ انَ رَ وهْ لِ اهُ تَ فَ شَ تْ لَ هَ تَ ي ابْ ذِ للَّ 

  ى ولَ الأُ  مَ آدَ ةُ احَ فَّ تُ 

  ي زَلِ الأَ  شِ طَ عَ الْ ةُ وَ زْ نَ 

ةِ غَ لاَ البَ یلُ بِ خَ رْ أَ 

ةِ ابَ رَ غَ والْ ةِ وایَ الغِ رُ جَ شَ ....انُ رَ وهْ 

اءْ كَ بُ ي الْ فِ ضُ هَ نْ تَ انُ رَ وهْ 

اءْ رَ عَ ي الْ فِ رُ بُ كْ تَ انُ رَ هْ وَ 

،1ط سوریا،،دمشقوالنشر،للدراساتصفحاتالحدیث،العربيالشعر في المعنىمعارج:فیدوح القادر عبد-)1(

 . 199 ص ،2012
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ودِ عُ الرُّ انِ وفَ طُ بِ يءُ ضِ تَ سْ تَ 

ادِ دَ الحِ دِ رْ ي وَ فِ یرُ سِ وتَ 

.)1(ونُ نُ جْ مَ ا الْ هَ فَ وْ خَ ى اطَ عَ تَ تَ 

أحد أبرز الأساطیر التي اشتغل دُّ عَ ومن منا لا یعرف قصة آدم علیه السلام، إذ تُ 

والتي فحواها، أن االله تعالى بعد أن خلق آدم "أنشودة الرخام"علیها الشاعر في قصیدة 

كلا من جمیع شجر الجنة ولا یقربا شجرة المعرفة، لأن إن أكلا أمرهما أن یأ" وأمنا حواء 

منهما سیلحقهما الموت عاجلا أم أجلا، ولكن الإنسان یستعمل حریته في معصیة االله 

ة، فكان ویأكل من الشجرة المحرمة بتحریض من إبلیس الذي تسلل في هیئة حیَّ ...خالقه 

جل لقمته، ومنذ ذلك أ مندُّ كِ فیها ویَ القاحلة، لیعمل عقابه الطرد من الجنة إلى الأرض 

الوقت ظهر الألم والمرض ودخل الموت في نسیج الحیاة بسبب خطیئة الإنسان 

.)2("الأصلیة

سر الخلود في دار القرار إلى دار الفناء خوكانت هذه المعصیة، هي التي جعلته ی

ن بینها قصة آدم علیه السلام وذلك القرآن الكریم أبرز موظف للقصص القرآني ومدُّ عَ ویُ 

﴿ :في قوله تعالى               

                

                     

.204الظلال المكسورة، ص  :ةذیبیس بو إدر  - )1(
.107یة، ص قولوجیا والدیانات المشر یثالأسطورة والمعنى في الم:فراس السواح-)2(
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   ﴾)1(.

حینما أكل من التفاحة،خطیئة آدم علیه السلام"یبةذإدریس بو "استحضر الشاعر 

وقام بإسقاطها على الخطیئة التي اغتیل فیها الشاعر بختي بن عودة في العشریة السوداء 

  . عام 34عن عمر یناهز 1995سنة 

الخلود في الجنة وأخرجته منها إلى دارفخطیئة آدم علیه السلام التي خسر فیها

ضحیة الذي راح  ،"بختي بن عودة"الشاعر الخطیئة التي ألحقت الفناء بها ذاتالفناء هي 

 هي وهرانف، وأما شجرة الغوایة بالنسبة للشاعر ، لكنها نقلته إلى جنة الخلودغدر واغتیال

وما یعكس ،ي وهرانفي حین كان یوم موت الشاعر بختي بن عودة یوم حزن وأسى ف

البكاء، الحداد، العراء، الطوفان(وظفه الشاعر  ذيهذا الحقل الدلالي ال هو هذا الحزن

  ....)الرعود 

ي تِ خْ شاعر بَ ل، كانت عبارة عن إهداء وتذكار ل"امخَ بأنشودة الرُّ "القصیدة المعنونة ف

، وهي )بن عُودةن الشاعر الراحل بختيإلى عصفور وهرا(:ودة في قول الشاعربن عُ 

مرثیة للذات الأخرى التي طالها الفناء عبر ذلك الاغتیال المتكرر، وكأنه العود الأبدي 

.للجریمة البشریة منذ البدء

القصیدة على ما هو خاص في الجریمة لتعانق ما هو عام أي من الفردي تتكئ و 

ل الشاعر الذي یرمز جواز اغتیا، حیثإلى الجماعي، إنها رثاء للقیم المنهارة المشخصة

للقوى  امحتوم اسیاقوما ذلك إلاللفجیعة والمأساة الإنسانیة بأبعادها الوجودیة المطلقة، 

.36-34سورة البقرة، الآیة -)1(
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اها االله للإنسان كي یصونها منحأثمن هدیة فسلبتها ،المستبدة التي داست على الحیاة

.ویؤدي رسالة في هذا الوجود

:أسطورة المسیح-6

فأوجد الجماد ،هُ كَ لْ مُ ط لَّ لكون الفسیح في ستة أیام وسخلق االله سبحانه وتعالى هذا ا

زه عن باقي المخلوقات بالعقل والتفكیر والتدبیر، فخاطبه الذي میَّ ،والحیوان والإنسان

فما كان علیهم إلا الاستجابة والطاعة لأمر االله سبحانه ،برسل وأنبیاء عدة لتبلیغ رسالته

قوامهم رغم ما لاقوه من معارضة وتصدٍ، فمن وتعالى، فكانوا خیر ناصحین ومرشدین لأ

.الأنبیاء السید المسیح

"المدینة الوهم"لقد أورد الشاعر ضمنیا حادثة النبي عیسى علیه السلام في قصیدة 

:حیث نجده یقول

نَوَارِسُ كُلِّ المَوَانِئْ 

كُلَّ مَسَاء"جَانْ دَارْك"بـ

تُقِیمُ مَآدِبَ لِلْحُزْنِ والإِنْتِحَارْ 

عَلَى شَرَفِ العَالَمِ المُحْتَضِرْ 

لْبِ  ...بِالشَّنْقِ ....وأَقْبَلَ بِالصَّ

فَوْقَ جَدَائِلِك الُمسْتَبَاحَةِ 

!عَلَى أَنْ أَمَارِسَ بَوْحِي وَأَرْحَلْ 

أَمَا تَهْرُبِینَ 
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.)1(...لأَِعْرِفَ شَكْلَكِ أَكْثَرْ 

ة، المدینة الساحلیة المعروفة یتحدث الشاعر في الأبیات السابقة عن مدینة سكیكد

بجمالها وطبیعتها الخلابة ومعالمها الأثریة التاریخیة، فیذكر الشاعر معلما تاریخیا یجسد 

، بالإضافة إلى أن النص "معلم جان دارك"على هاته المدینة حقبة من الزمن الذي مرَّ 

في  "لسلامسیدنا عیسى علیه ا"یأخذنا إلى عوالم تراثیة مقدسة دینیا، وهي قصة 

لْبِ : (قوله لى إ ینظر الشعر إلى الكتب المقدسة، و ...«، حیث ...)بِالشَّنْقِ ....وأَقْبَلَ بِالصَّ

من قصص، وبخاصة ما ازدحمت به التوراة من حكایات مثیرة، وما فیها من ما جاء فیها

مقاصد إلى غیر ذلك مما لا شك له بال[...]قصص صلب المسیح من مثیرات فنیة 

الأصلیة لهذه الكتب، أو التحقیق التاریخي لبعض أحداثها كصلب المسیح أو عدم 

فالنظرة هنا لا صلة لها بالقداسة الدینیة، كما لا شأن لها، حین تتعامل مع ...صلبه

.)2(»التاریخ بالحقیقة التاریخیة

لب ى الصَّ فالنص الشعري یلتقي عند قطب دلالي واحد، یحیل إلى الآلام والعذاب، إل

وما فیها من طیبة ورحمة وطهارة "المسیح علیه السلام"نق، إلى شخصیة السید والشَّ 

  .الخ...ونبل

یجتمع فیها الفقراء التيالشاعر یُقرن ذاته وحال مدینته، مدینة الحب والعطاء، و 

،فیها مآدب الحزن والانتحارامُ قَ ، فأضحت مدینة تُ هاجمیعویتقاسمون أحلامهم وأمانیهم

یرمز إلى جملة من الرموز «تتألم وتتعذب في صمت مثلما تعذب السید المسیح الذي و 

كما دارت ...في إطار دلالات معینة صلة بالتطور الاجتماعي والحضاري الذي تمر به

فكانت تعبیرا شعریا عما تعانیه ...رموز المسیح وتمور والعازر في إطار فكرة البعث 

.27، ص )دت(، )دط(أحزان العشب والكلمات، مطبوعات اتحاد الجزائر الكتاب الجزائریین، :إدریس بوذیبة-)(1
.92الأسطورة في الشعر العربي الحدیث، ص :أنس داوود-)(2
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لم، وما تتوق ركود وما تتوفر إلیه رغبة في الانفتاح على العاهذه المنطقة من إحساس بال

.)1(»إلیه من حریة و تَقَدُّم

والتقدم  حویأمل الشاعر أن تنبعث مدینته من جدید، وتعرف طریق الخلاص للانفتا

.شرط أن تعود إلى الشكل الذي كان یعرفها به،والرقي

شعور بالحزن والألم على حال ظف الشاعر مفردات تدل على الجو النفسي والقد و و 

فكل أجواء «، ...)لب، الألم، النیراننق، الصَّ الموت، الحزن، الانتحار، الشَّ (مدینته 

القصیدة وكلماتها تضفي على هذه الإشارات فیضا من الطبیعة والتلقائیة، فالإشارة إلى 

بني لب غیر بعید عن جو المحنة النفسیة للشاعر من جراء العذاب المستبدالصَّ 

.)2(»وطنه

:الأساطیر الغربیة:ثانیا

مْ اهُ ؤَ الأساطیر الغربیة منبعا ورافدا أدبیا جمالیا للشعراء بمختلف توجهاتهم ورُ لُ ثِّ مَ تُ 

بهم، بأیقونات ورموز دالة  ةالخاص ةالإبداعیوصهمنصونَ لُ مِّ جَ ویُ یستخدمونهاالإبداعیة، 

هذا ماتمنحه الدلالات المكثفة للأساطیر على البحث الدائم عن المخالف لثقافاتهم، و 

فیسقطها الشعراء على واقعهم السیاسي ،والثقافيالطابع الإنساني الغربیة التي تعكس 

...والثقافيوالاجتماعي

:أسطورة بینلوب-1

 أما یلج القد كان ومازال التراث الیوناني منهلا عذبا للشاعر العربي المعاصر، وكثیر 

التي تعكس جانبا مهما من قضایاه ،لى رموز وشخصیات هذا التراثاعر إهذا الش

  . 253ص السابق، المرجع -)(1
  .246ص، نفسهالمرجع -)(2
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كان له نصیب "یبةذإدریس بو "الوطنیة أو القومیة أو حتى تجاربه الذاتیة، فنجد الشاعر 

":انِ یَ سْ والنِّ ةِ عَ مْ الدَّ لِ لاَ ظِ بِ "من هذا التوظیف والذي تجلى في قصیدته الموسومة 

  ةابَ بَ الرَّ اتِ افُ تَ هُ لِ وحِ الرُّ ینَ نِ احَ یَ 

،قَ رْ بَ ي الْ طِ تَ مْ تَ وبْ ینلُ بِ 

ةِ امَ مَ الإِ طِ اویِ طَ وَ نْ مِ رُ خَ سْ تَ وَ 

  ا هَ بَ لْ قَ رُ قُ نْ یَ بُّ الحُ فَ 

  ةمَ لاَ عَ الْ اتِ اشَ عَ تِ ارْ بِ 

یضْ ا البِ هَ انَ صْ مقُ شْ رِ تَ افْ 

  اایَ رَ المَ قَ وْ فَ لْ سِ تَ اغْ 

.)1(أْ مَ الظَّ ینِ اكِ كَ سَ ا بِ هَ قْ رِ تَ اخْ 

منهلا خصبا لشاعرنا المعاصر، فما كان على الشاعر إلا أن الیوناني التراث دُّ عَ یُ 

كما مع شخصیة  ،یرحل إلیه، ویستدعي منه بعض شخصیاته ورموزه الأسطوریة

ولكنها لم تفقد الأمل في ،ظلت تنقض ما تغزل، والزمن یمضي"نلوبیب" «فـ" بینلوب"

فإنها قد علقت حیاتها على -تهانضار -عودة أولیس ومهما تقدم بها السن، وفقدت زهرتها

كل ما ألم بها من ضیق وتعرضت له في الوقت على خیط من الأمل في عودته، وهي 

.)2(»نفسه من الإغراء ظلت متعلقة بذلك الخیط الواهي

.117أحزان العشب والكلمات، ص :إدریس بوذیبة-)(1
.210قضایاه وظواهره الفنیة والمعنویة، ص،الشعر العربي المعاصر:عز الدین إسماعیل-)(2
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عشر یسْ ولِ فهي ظلت تنتظر أُ ،خلاص والصبرللوفاء والإ ارمز "وبْ لُ ینِ بِ "دُّ عَ تُ 

.واحدا تلو الآخر وفاء لزوجها، همكلین تقدموا لخطبتها الذ ابَ طَ ورفضت الخُ ،سنوات

"یبةذإدریس بو " وظف وقد  رمزا لصورة الأوطان العربیة التي تعاني من "بینلوب"

ركز في مقاطع القصیدة على شخصیات تراثیة «، إذ الانكسارات والضیاع وفقدان هویتها

ة الفاقدة لشخصیتها، والتائهة الرامزة للأمة العربی"بنلوب"أسقط علیها همومه كشخصیة 

من سنواتإلى الجزائر التي ستدخل عشر  هنفس في الوقت ترمزو ، )1(»في المجهول

فإن ) سنین10مدة (صبرت بینلوب طویلا مثلمافي فوضى وضیاع وانكسارات، فالزمن

هذه الفترة أزمة من متحررامتطي البرق یصبر على هذا، وسوف یوطن الحبیب سال

.برّ الأمان إلى فینجو-كما یسافر البرق في ثوان عدیدة-العصیبة

:أسطورة سیزیف-2

برز النصوص توظیفا في الشعر العربي المعاصر، لما أأحد "سیزیف"أسطورة دُّ عَ تُ 

وهذا الشاعر ،تجسید الوضع الإنساني من ظلم وجور واضطهادفي لها من جوانب مهمة 

ما یحمله من ثقل ل ،"حالات"زیفیة في قصیدته یعكس تلك المعاني السی"یبةذإدریس بو "

:هِ تِ مَّ أُ  هموم

،ارِ النَّ كَ  اعً لِ دَ نْ مُ 

بِ احِ الشَّ قِ رَ وَ الْ مَ حْ لَ عُ طَ قْ أَ  ةِ یَ دْ المُ كَ 

طْ بَ حْ المُ ثِ رْ قَنَواتِ الإ ي فِ مِ ائِ عَ الْ قِ رَ و والْ 

،یحِ كالرِّ رٌ شِ تَ نْ مُ 

بةارِ الهَ راقِ وْ الأَ كَ 

.21الظلال المكسورة، ص :بوذیبةإدریس -)(1
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وحِ رُّ ال انِ صَ غْ ن أَ ا مِ ابً رَ أسْ 

  احهُ لامِ مَ تْ انَ خَ ةٍ غَ ن لُ مِ  أُ رَّ بَ تَ أَ 

وفِ رُ الحُ یلَ هِ صَ تْ اعَ وبَ 

لةِ الْعَسْفِ صَ مِقْ جَ ارِ خَ رُ وَّ كَ تَ أَ 

.)1(قِ ائِ رَ حَ الْ ارِ بَ غُ يءُ جِ مَ انَ حَ 

ویوظفها توظیفا مضمرا من ()الشاعر أن یشتغل على أسطورة سیزیفاستطاع 

بشكل فني واعٍ، محملا لها مضامین معاصرة تتطابق معهاتفاعل فقد ،خلال آلیة التفتیت

.مع الواقع

ویوظفونها الشعراء لیرمزوا «.()دلالة على العبثیة واللاجدوىسیزیف ف رمز یوظتو 

فسیزیف هو الذي یعاني في صمت ویتجرع الآلام والشقاء الذي ، )2(»ها المعاناة الأبدیةب

.94-93المصدر السابق، ص ص -)(1
)(- سیزیف هو ابن الإله أبول محرك الریاح،  مؤسسا لحدیثه كورنیث، وما كان في أقالیم الیونان من یضاهي

"تاتات"زل سیزیف في المكر والدهاء، فقد تمكن بفضل دهائه أن یجمع لنفسه من الأموال ما یعد ولا یحصى، ولما ن

لیقبض روحه تمكن من خداعه وتقییده  بالسلاسل ، ولما انقطعت احتفالات التأبین والدفن عن الأرض وزالت على 

تاتات وانتزع روح سیزیف وحملها إلى مملكة أشباح الموتى، ولكن سیزیف تمكن من )إله الحرب(الأرض خلص أریس 

لأرض ویأمر زوجته بتقدیم القرابین، ولكن سیزیف لم یعد فغضب خداع هادیس مالك أرواح الموتى، بأن یعود إلى ا

هادیس فأرسل ملك الموت ثانیة لیجيء بروحه لتبقى خالدة في العالم السفلي، وعوقب سیزیف بأن یرفع صخرة إلى قمة 

ربي أساطیر الیونان، دار الشروق الع:عماد حاتم:ینظرأعلى جبل وما أن یكاد یصل حتى تتدحرج إلى الأسفل،

.191، ص2008، 3بیروت، لبنان، ط

)(- لا جدوى ولا یكلل بنتیجة كسیزیف الذي یحاول بالعبثیة واللاجدوى هو أنه ما یفعل وما یعمل الإنسان یبقى عبثا و

.عبثا أن یرفع الصخرة إلى قمة الجبل
، )دط(إبداع الثقافة، الجزائر، التناص وجمالیته في الشعر الجزائري المعاصر، إصدارات رابطة :جمال مباركي-)(2

.225، ص )دت(
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الذي یحمل على كاهله ذلك الشقاء السیزیفي یصیبه، وهذا صورة لواقع الإنسان الحالي

.وبؤس الكون الذي یضنیه

فقصیدة حالات هي استقراء للذات المقهورة في تحدیاتها وأحزانها وأوجاعها، وكذلك 

ردود أفعالها وعلاقاتها مع محیطها المحلي والكوني، إنها ومضة وبارقة للتفاؤل المنفلت 

في صراعه الأبدي لصناعة ملحمة الصمود في من رحم الألم، إنها حكایة الإنسان 

مواجهة حالات الضعف والخذلان، وهي تلك حالات الذات المتقلبة الحزینة غالبا مبتهجة 

.أحیانا

هو تحمل عبء و ذلك أن الشاعر یجسد لنا موقفا معاصرا مماثلا الأسطوري، «

أن مسها الشحوب الثقل والإصرار على المواجهة كي یعید للحیاة صورتها الطبیعیة بعد 

تحافظ على رئا من أمته التي لموالذبول، عن طریق نشر السلام والمحبة والوئام متب

.)1(»ها وباعت مجدها وعزهاتآصال

قصیدة حالات من أنجع القصائد توظیفا للنص الأسطوري السیزیفي وهذا ما دُّ عَ وتُ 

للشاعر إدریس ) تحالا(ویبدو لي قصیدة « : في قوله" جمال مباركي"أكده الدكتور 

بودیبة من النصوص الناجحة في توظیف أسطورة سیزیف توظیفا فنیا، اعتمد الشاعر في 

نه إكتابتها على امتصاص روح النص الأسطوري، دون أن یشیر من قریب أو من بعید 

.)2(»یتفاعل مع نص غائب

اقع ألیم معاصر، یجد فیه صورة لو شاعركلَّ ةَ لَ بْ السیزیفي قِ وهكذا یبقى النص 

.، ومن هنا یصبح النص السیزیفي بنیة یقوم علیها الشعر المعاصرهُ تَ مَّ ي أُ نِ ضْ ویُ یهِ نِ ضْ یُ 

.230المرجع السابق، ص-)(1
.نفسهاالمرجع نفسه، ص-)(2



"إدریس بوذیبة"تجلیات الأسطورة في شعر :الثانيالفصل 

- 59 -

:أسطورة أورفیوس-3

إن المتتبع للتاریخ البشري عبر العصور والأزمان یجد أن هناك صلة وثیقة بین 

عي أسطوري له فضل هاته العناصر تجسد فكر إبدابف ،الإنسان والبیئة والطبیعة والحیاة 

.صلة وثیقة بالفكر والدین واتصف بالقداسة

)دیوان(هو عنوان لقصیدة، تقع ضمن مجموعة شعریة )أحزان العشب والكلمات(

، وقد اخترنا هذه القصیدة لدراستها وتحلیلها انطلاقا من الكشف "أحزان العشب والكلمات"

لغة رمزیة:بار أن الأسطورةباعت«"إدریس بوذیبة" رعن مظاهر تجلي الأسطورة في شع

.)1(»أو مجموعة من الرموز التي تعبر عن الوجود الإنساني وتاریخیه المقدس

یدرك بدایة من عنوان القصیدة أنها "أحزان العشب والكلمات"إن القارئ لقصیدة 

م تحمل دلالات الحزن والألم والأوجاع التي تتجلى في أسطورة أورفیوس رغم أن الشاعر ل

یصرح باسم الشخصیة الأسطوریة، ولكن بعد التدقیق والتمحیص في مضمون القصیدة 

نلحظ بعض الإشارات الدالة على أن الشاعر وظف أسطورة أورفیوس من خلال الأبیات 

:الشعریة الآتیة

  ياتِ ذَ ي منْ اتِ ذَ ربُ هْ تَ 

اتٍ تَ شَ ي لِ نِ عُ مَ جْ ي ویَ نِ رُ ثِ عْ بَ یُ اتٌ تَ شَ 

اتِ مَ لِ ي الكَ وفِ جعِ وَ في الْ احُ سَ نْ ي یَ مِ دَ 

  ياتِ اعَ ي وسَ رِ ذْ نَ قُ رِ حْ أ قِ ابِ العَ دِ رْ وَ للْ 

  ي تِ الاَ ي وحَ رِ عْ شِ حُ فَ سْ أَ  لِ احِ الرَّ رِ صْ خَ للْ 

"محمد الأمین بحري-)(1 ، الملتقى السابع للسیمیاء والنص الأدبي، "سیمیاء الأسطورة في الروایة الجزائریة المعاصرة:

.485، ص 2013بسكرة، أكتوبر العربیة، جامعة محمد خیضر واللغة قسم الآداب 
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  ياتِ سَ رْ مَ ي وَ لِّ ظِ مِ لُ حُ الْ ةَ وَ رْ اعُ ي یَ ونِ كُ فَ 

كِ اتِ قَ وْ ي أَ فِ نوقٌ شْ ا مَ أنَ فَ 

اتِ نَّ الأَ بِ فِ ازِ النَّ قِ فْ الأُ كَ 

:ولقُ یَ  مثُ 

،رَ ادَ صَ تَ  نٌّ طَ وَ 

احِ یَ الرِّ افِ تَ كْ أَ  قَ وْ فَ رَ اثَ نَ تَ نٌ وطَ 

.)1(حْ ادِ ي الصَّ ارِ یثَ قِ ارُ تَ وْ أَ  تْ حَّ بَ 

جاته وآلامهلخرمزا للتعبیر عن نفسه و "أورفیوس"الشاعر في أسطورة وجد

الناس نه سحر أوالمعاناة والحب والوفاء بالإضافة إلى ةِ دَ حْ وِ لْ الذي یمثل رمزا لِ "أورفیوسف"

یف وظف الشاعر هذه الأسطورة؟ كفالسؤال الذي یطرح نفسه .والجماد بصوت قیثارته

هل هناك تطابق بین الأسطورة والقصیدة أم هناك اختلاف بینهما؟

وذلك حسب مواقفه ،إن الشاعر المعاصر یتخذ عدة أسالیب لتوظیف الأسطورة

تمد بعض الملامح الأسطوریة أو یس،وإیدیولوجیته، فهناك من یستدعي شخصیات تراثیة

بأن المسالك الثلاثة «"علي عشري زاید"مصادر فلكلوریة وهذا ما نبّه إلیه من ینهل أو 

استدعاء الشخصیات :التي استخدمها الشاعر المعاصر في الموروث الأسطوري وأولها

ثاني فهو استمد أما الملك ال.التراثیة بلجوء الشاعر إلى أساطیر إغریقیة وبابلیة وفینیقیة

" إرم"بعض الملامح الأسطوریة من المصادر التراثیة الأخرى كما المصدر الدیني كمدینة 

، والمصدر الفولكلوري كأبطال یحملون ملامح "یأجوج ومأجوج"الأسطوریة وقصة 

.)2(»...أسطوریة كالسندباد وعلاء الدین وسیف بن ذي یزن 

.105-101، صأحزان العشب والكلمات:إدریس بوذیبة-)(1
.149الأسطورة في شعر أدونیس، ص:رجاء أبو علي-)(2
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في القصیدة یحسن بنا ()أورفیوسقبل الشروع في البحث عن تجلي أسطورة و 

.ف على أحداث هذه الأسطورةرُ عَ التَّ 

ویتجلى ذلك من ، هانفسالأحداثحافظ على وإنماالأسطورةفالشاعر لم یعارض 

شتات (ورفیوس، فهناك كثیر من الدلالات والكلمات مثل التي وقعت لأالأحداثخلال 

)(-أورفیوس)Orpheus( كلمة مشتقة من الفینیقیةAourأي النور وRophal أي الشفاء فیصبح معناها) الشافي

إلى الأساطیر الإغریقیة تعود أسطورة أورفیوس .201، صالسابقالمرجع :جاء أبو علير : )نقلا عن(، )بالنور

تتبعه الحیوانات والأشجار والأحجار وتتوقف فوالرومانیة، وهو موسیقى، كانت موسیقى صوته وقیثارته من العذوبة 

تجمع "أوریدیوس"كانت وبینمابها، التي هام "أوردیوس"تزوج من حوریة الغابات ، الأنهار عن الجریان كي تستمع إلیه

وأصبحبموتها فحزن"أورفیوس"فماتت، فعلم ها فیهُ مَّ ثعبانا لیكدر سعادتها فدس سُ "أریستایوس"الأزهار كعادتها، أرسل 

بها أهل القریة والحیوانات والطیور، فشاركته حزنه فقرر أن ینزل إلى العالم السفليعُ مِ سْ یعزف ألحانا حزینة شجیة یُ 

كلب ذو ثلاثة رؤوس یحرس ):Cerberus(البوابة سوربیروسحارس شارون و  علىر یتأثللفأخذ أورفیوس یعزف ألحانه 

مدخل هادیس لمنع الأحیاء من الدخول، نجح أنیاس وأروفیوس واوجیسیوس في المرور عندما زاروا هادیس، تغلب 

ماكس اس، شابیرو :)نقلا عن(.د إلى العالم السفليهرقل علیه في آخر أعماله، وحمله إلى مسینا، لكنه عاد فیما بع

فما كان ،71، ص 2008، 3حنا عبود، منشورات دار علاء الدین، سوریا، ط:معجم الأساطیر، تر:روداهند ریكس

سار ، على أورفیوس إلا أن یعزف بقیثارته ألحانه في اللحظات الأخیرة بعدما كان یستسلم ویعود من حیث أتى

حیث تستقر أرواح الموتى، خطف ):Hades(ســك هادیـــعالم السفلي ملــــــباح ووصل إلى الـــــــوس بین الأشــــــــــأورفی

):Persephone(وزوجته برفسیوني، برسیفوني وجعلها ملكة عالم الموتى، یسمیه الروماني بلوتو، وقد توحد مع دیس

ار من الحقل في صقلیة، خطفها هادیس إلى العالم السفلي وجعلها ربة الربیع وابنة زیوس ودیمتر إذ كانت تلتقط الأزه

نفسه،المرجع:ینظرالشتاء،وفصولالحصادوفصولالنموفصول إلى السنةانقسمتو زوجته وملكة العاللم السفلي، 

ألحانا عن سبب مجیئه، فعزف أورفیوس اللذان اندهشا من وجود شخص في عالم الموتى، فدار حوار بینهما .206ص

وكان هادیس قد شرط أن لا یحدثها أو ینظر إلیها،قرر هادیس مساعدة أورفیوس في استعادة زوجتهو عذبة حزینة 

لم یطق أورفیوس صبرا لرؤیة حبیبته فرمقها بنظرة خاطفة، وبذلك أعیدت ، یتأكد من عدم الإخلال بالشرطلأرسل هامیز 

أیام بجانب النهر وكان یائسا حزینا وأخذ یغني شاكیا حزنه للأشجار أوریدوس إلى عالم الأموات، جلس أورفیوس سبعة 

وفي أحد الأیام تعرضت النساء لأروفیوس وأردن ، والصخور، وقرر اعتزال النساء وغدق الأطفال الصغار بحنانه

برأسه  اه فألقو إغواءه إلا أنه رفض كل محاولاتهن فتهجمن علیه وأردن معاقبته، فازداد غضب النساء وقررن قتله وتمزیق

وصلت قطع جسد ،ها علینهز حوقیثارته في النهر، فطافا على سطحه وعزفت أعذب الألحان، فأعلنت جمیع المخلوقات 

جبل .الأولمبأورفیوس إلى جزیرة وعثرت علیها إحدى ربات الإلهام جمعت جمیع  أطرافه ودفنتها قرب جبل 

Olympus(الأولمب Mt:(ي تیسالیا، موطن الآلهة الكبرى للبانثیون الیوناني، قمة شاهقة تغطیها الغیوم ف)نقلا عن(:

ل رأس أورفیوس إلى صخرة من قبل والده كما توسل أبولو لزیوس،194، ص نفسهالمرجع  أما الباخیات اللواتي ، حُوِّ

.ى أشجار البلوطقمن بجریمتهن أردن الاغتسال في النهر من آثار دم أورفیوس ، فقرر دیسیوس بمعاقبتهن وتحویلهن إل
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ورفیوس وقطع رأسه وتمزیقه من أموت  إلىحیلنا التي تُ  ...)وقنُ شْ مَ /احُ سَ نْ ي یَ مِ دَ  /ينِ رُ ثِ عْ بَ یُ 

ورفیوس فهو محور التحول الذي اندلعت منه دلالات التكثیف أرأس  أما «ات یَ اخِ طرف البَ 

النصي، وهو المكون البنائي الذي اشتبك مع الواقع، بل ذاب فیه وتداخل بصوره التعیسة 

.)1(»م الجسورطامحا بولادة جدیدة تكونت من نطفة الرحم الحال

دُّ قطعا للفكر عَ تُ ورفیوس وتمزیقه وتشتیته حادثة قطع الرأس لأ أنفالشاعر یرى 

لال، فمن ضالضیاع وال إلىالذي یقود  أوالرشاد  إلى الإنسان، فالعقل هو منارة والإبداع

الشعر والكتابة  إلى" الكلمات"تحیلنا لفظة "أحزان العشب والكلمات"خلال عنوان القصیدة 

...وأما لفظة العشب فتحیلنا إلى الوطن وعناصره من ماء وهواء وتراب.الإبداعو 

ورفیوس أمثلما حدث مع ،الأربعجسد الشاعر في قصیدته حوارا بینه وبین النساء یُ 

الثانیة فتحدثت عن أما، ارً وْ لُّ دربه بَ تملأ أنأردات  فالأولىفكل واحدة تعرض موقفا، 

.ستغتاله أواغتیالها الرابعة فتطلب منهأماالنسیان والرحیل،  لىإالشعر، والثالثة تدعوه 

:التْ قَ 

  ...ي نِّ كِ ، لَ يءَ لِ ولآَ  اورً لَّ بَ كَ بَ رْ دَ  لأَ أمْ أنْ رُ دِ قْ أَ 

:تْ الَ قَ 

  ؟...، هَلاَّ كَ اهَ فَ شِ رِ عْ الشِّ ارَ نَ تْ مَ دْ أَ 

:تْ الَ قَ 

!لْ حَ ارْ ، وَ ضِ امِ حَ ى الْ رَ كْ الذِّ ارَ بَ غُ كَ نْ عَ ضْ فَ نْ اِ 

:تْ الَ قَ 

.209الأسطورة في شعر أدونیس، ص:رجاء أبو علي-)(1
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.)1(!ا ا مَ مً وْ یَ كَ الُ تَ غْ أَ سَ ي، فَ هِ جْ وَ لْ تَ غْ تَ مْ لَ نْ إِ 

ة، ویرفض یمَ قِ وافق على اغتیال جمیع كلمات العشق والكلمات الفارغة العَ الشاعر یُ 

، وهو ....)الأشجار، العشب، الربوة، الأنهارضفاف (تُغتال الطبیعة بكل عناصرها  أن

من طرف السلطة الحاكمة التي كانت تعاقب كل من ینتقد اغتیال الكلمة یكون أنیرى 

البلد السیاسیة والاجتماعیة، فكانت تقمع كلَّ مثقف وصحفي وكاتب وتغتال كل أوضاع

.ومقوماتهإمكاناتها اغتیال الوطن بكل ا تامً من یتكلم، إلا أن الشاعر یرفض رفضً 

 الألفاظمن خلال بعض "فیوسور أ" أسطورة إلى الآتیةالأبیاتفي  الشاعرحُ مِّ لَ ویُ 

  :والدلالات

وَطَنٌ تَصَادَرَ، 

یَاحِ  وَطَنٌ تَنَاثَرَ فَوْقَ أَكَتَافِ الرِّ

ادِحِ  تْ أَوْتَارُ قِیتَارِي الْصَّ بَحَّ

وتَسَلَّقَ جُرْحِي نَدَمِي

صَوْتِي یُنْكِرُ صَوْتِي

مَوْتِي یُقَاتِلُ مَوْتِي

بَوْحِي یَفَضَحُ بَوْحِي

.)2(كأُ جُرْحِيجُرْحِي یَنْ 

  .103صأحزان العشب والكلمات، :إدریس بوذیبة-)(1
.106، صصدر نفسهالم–)(2
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إن الواقع الجزائري الحدیث«، قَ زَّ مَ وتَ رَ ادَ صَ صور الشاعر حال وطنه الذي تَ یُ 

ولما لا اجتماعیةدینیةو أسادته صراعات وتطاحنات، أي هزات مختلفة سیاسیة كانت 

في  حُ زَ رْ ، تركت المجتمع الجزائري، یَ الاجتماعیةانعكست سلبا على الحیاة ...فكریة

.)1(»تفكك والتخلف، فانتشر الظلم والقهر والاستبداد والاستیلابمجاهل ال

لب، فطلب من مر والطَّ بصیغة الأ" يرُدِّ "تیة لفظة بیات الآوظف الشاعر في الأ

.شیاءله العدید من الأدَّ رُ المرأة أن تَ 

!یَا امْرَأَةً 

رُدِّي لِلنَوْرَسِ بَحْرَهُ 

رُدِّيِ لِلْعُشْبِ یَقِینَهُ 

لتَّائِهِ دَرْبَهُ رُدِّي لِ 

رُدِّي لِلْفَجْرِ خُیوطَهُ 

رُدِّي لِلشَّاعِرِ صَوْتَهُ 

فَغُیُومُ نِدَائِي سَتُورِقُ فِي غِیَابِكِ أُفْقًا

.)2(وَسَیُورِقُ دَرْبَ حُضَورِكِ بَعْدِي شَوْقًا

مر فعال الأأإن عنصر الحركة طاغ على المساحة اللغویة للنص عبر سیطرة 

)رب، والخیوط، والصوتالبحر، والعشب، والدَّ (عیدة بأن تُ أنادي المر وی بفالشاعر یخاط

داب قسم الآ، دكتوراه أطروحة ، 2000-1975القیم الجمالیة في الشعر الجزائري المعاصر :أحمد العیاضي-)(1

.131م، ص2014-2013الجزائر،-بسكرةواللغة العربیة، 
  .106ص أحزان العشب والكلمات،:إدریس بوذیبة-)(2
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له  دُّ رَ نسان، فذات الشاعر ستعود یوما ویُ إ لكل الموجودات والكائنات من حیوان ونبات و 

.وق والحبة ذكرى متلونة بألوان الشَّ أ، وستبقى المر هُ تَّ وْ صَ 

أساطیر عربیة وغربیة وظف  "إدریس بوذیبة"م نلحظ أن الشاعر من خلال ماتقدَّ 

منفتحا على فأدى هذا التنوع إلى خلق لوحة شعریة جمالیة،جعلت النص الشعريمتنوعة،

طائر الفینیق،المسیح (الموت یدة،وذلك من خلال فكرة البعث بعد جددلالات ورموز 

ف والأزرق ملولیأسطورة سیز (وفكرة المعاناة والضیاع النفسي ..)المصلوب

الأساطیر على الذات الشاعرة والوطن آملا في هاتهقط الشاعر معانيفأس،..)أورفیوسو 

.غد مشرق یسوده الأمل والحب والسلام والحریة والإبداع
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خاتـــمــــــةال
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إدریس "في ختام هذا البحث الذي خصصناه لدراسة تجلیات الأسطورة في شعر 

التي حاولنا "الظلال المكسورة "شف عن أثر الأسطورة في مدونة ، والذي یسعى للك"یبةذبو 

.من خلالها معرفة كیفیة تجلي الأسطورة

:لقد أبرز لنا البحث استنادا إلى فصوله السابقة أن

الأسطورة هي نتاج جماعي، ومصدر تساؤل وحیرة ومعرفة للإنسان منذ الأزل-1

.یةمن مظاهر طبیع هومحاولة فهم وتفسیر ما یدور حول

الكونیةالأسطورة:لقد وقفت الدراسة عند أهم أنواع الأساطیر المختلفة منها-2

من انطلاقاوكل نوع حاول تفسیر الظواهر الطبیعة ...حضاریةوالتعلیلیة وال

.تساؤلات الإنسان

لم تقتصر نشأة الأسطورة على الآداب الغربیة وإنما الأدب العربي عرف نماذج -3

د ذلك لأسباب عقائدیة خاصة في صدر الإسلام، فلا أسطوریة غیر كاملة ویعو 

.یمكن للعربي أن یلتفت إلى الأساطیر لأنها منافیة لكل ما هو مقدس

الأجناسخصائص التي انفردت بها عن باقي البجملة من الأسطورةتمیزت -4

وأهداف تفسیریة لمظاهر الكون  أهدافلها  الأسطورة أن: أبرزهامن الأدبیة

.اجتماعیةتعلیمیة تربویة

تجاوز الشاعر توظیف الأسطورة على مستوى البنیة السطحیة لیكون في شعره -5

.توظیف على مستوى البنیة العمیقة لیخدم الرؤیة الفكریة والفنیة في الآن ذاته

للأساطیر العربیة و تغلیبها على الأساطیر "إدریس بوذیبة"استخدام الشاعر -6

ه للثقافة والحضارة العربیة  ومقدرة التراث في دیوانه، فیدل على انتمائالغربیة

.العربي على تجسید أفكار الشاعر
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مع الأسطورة لم یكن قائما على التقلید والمحاكاة "إدریس بوذیبة"تعامل الشاعر-7

من التراث الیوناني الإغریقي فلم یصرح بها، وإنما كان نه استلهم أساطیرأحیث 

.بصورة ضمنیة

...)سیزیف،جلجامش،شهریار،(صیات تراثیة كرموزاستدعى الشاعر شخ-8

وإعطاء دلالات جدیدة للتعبیر عن الذات الشاعرة والواقع الذي تعیشه والتجارب 

.التي خاضتها

اعتمد الشاعر على أسلوب الإیحاء والتلمیح في بعض قصائده لیكسبها بعدا -9

ة، كما كانت رمزیا ملیئا بفیض من الدلالات والإیحاءات، وطاقات تخیلیة ثری

.لغته الشعریة راقیة وجمیلة ومكثفة

أشار الشاعر من خلال بعض النماذج الأسطوریة إلى معادلة الصراع بین -10

.المثقف والسلطة

وكیفیة تأثیر "إدریس بوذیبة "حضور بعض النماذج الأنثویة  في شعر -11

اع أوج"قصیدة  في" الأزرق ملول"المرأة التي عشقها :الأنثى على الذكر مثل

، فأعطى "ظلال الدمعة والنسیان"في قصیدة "بینلوب"وشخصیة "الأزرق ملول

فالأولى كانت امرأة عشیقة ومتهورة ومتسلطة ومستبدة، أما :نموذجین مختلفین

.زوجهالة ومخلصة بَّ حِ ة ومُ یَّ الثانیة فكانت وفِ 

"ظلال الدمعة والنسیان" و" أوجاع الأزرق ملول"یطرح الشاعر في قصائده -12

مثل العدید من الأفكار ، فیوظف المرأة في نقل مشاعره إزاء وطنه ، فالمرأة تُ 

ا بین ذاته یطً سِ عشقا أبدیا، عشق الذات،عشق الحیاة، فیجعل المرأة وسیلة تكون وَ 

.الشاعرة و بین الحقائق التاریخیة، فیمزج ماهو ذاتي بما هو موضوعي
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ي الحضاري وجمال معالمها مثل سكیكدة الحیز المكاني والزماني، و الرقتُ -13

ل مدینة الحزن و الانتحار مثِّ إلیه سكیكدة لتُ تْ لَ مَّ كیف آَ السیاحیة و التاریخیة، ثُ 

لتأخذ سكیكدة البعد التاریخي و الرمزي و الأسطوري من خلال ومدینة الوهم،

.أسطورة المسیح
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:نبذة عن حیاة الشاعر

شاعر ،م1959نوفمبر سنة 27یوم بمدینة سكیكدة "وذیبةإدریس ب"ولد الشاعر

م بالكتاب والتحق بالمدرسة الفرنسیة، تخرج من جامعة قسنطینة ���ĎƆŸśوناقدقاص  و روائيو 

وعضو الثقافة بمدینة عنابة وقسنطینة وسطیف،شغل مدیرا لدار ،تخصص أدب عربي

  .م1997اتحاد الكتاب الجزائریین و مجلسه الوطني سنة 

:أعماله

.حول عدة من الحقول الأدبیة و الفنیةلدى شاعرنا عدة دراسات -

.شرت له مقالات عدة في صحف وطنیة وعربیةنُ -

:من مؤلفاته 

."أحزان العشب والكلمات"دیوان -

   .م 2008"لال المكسورة الظِّ "دیوان -

  ".فضبرعم الرَّ حین یُ "روایة بعنوان -

:ن الآخرینفي عیوإدریس بوذیبةشعر

في جزئیات الواقع الاجتماعي،ویعود إلى التراث فیسقط یتناسخ الشاعر إدریس بوذیبة"

..."بعض حالاته على أوضاعنا الراهنة

24/05/1982:مصطفى نطور،الأفق الثقافي

..."عر الجزائري معتبرة واضافته للششاعر الحالة الأكثر غموضا،،إدریس بوذیبة"

20/12/1985عبد االله بوخالفة،

من الشعراء دُّ عَ الذي یُ الشاعر إدریس بوذیبةطقس الحزن ومرثیة الذات من ممیزات"

..."الذین استطاعوا أن یكونوا حضورا مستمرا على الساحة الأدبیة

20/12/1985:النصرمحمد زتیلي،
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ورش عن نافعالقرآن الكریم بروایة.

:المصادر: أولا

:إدریس بوذیبة*

، )دط(أحزان العشب والكلمات، مطبوعات اتحاد الجزائر الكتاب الجزائریین، .1

  .)دت(

، دیسمبر 1الجزائر، ط،حوث والدراساتمنشورات بونة للبالظلال المكسورة، .2

2008.

:القوامیس والمعاجم:ثانیا 

للدراساتتبتنوى دار الطریحي،سهى:ترالعالم،أساطیرقاموس:كورتلآرثر.3

 .)ت د( ،6ط ،سوریا،دمشقوالتوزیع،والنشر

.2008، )د ط(قاموس المحیط، دار الحدیث، القاهرة، مصر، :الفیرز آبادي.4

حنا عبود، منشورات :معجم الأساطیر، تر:شابیرو، روداهند ریكسماكس اس، .5

.2008، 3دار علاء الدین، سوریا، ط

 ).دت(، )دط(، لسان العرب، دار الصادر، بیروت، لبنان:ابن منظور.6

:الكتب المراجع:ثالثا

ولایة المعاصر، مطبعة الرمال، يالأسطورة في الشعر الجزائر :أحمد قبطون.7

.2016، 1لجزائر، ، طا ،الوادي

:أحمد كمال زكي*

الأساطیر دراسة حضاریة مقارنة، الهیئة العامة لقصور الثقافة، القاهرة، مصر، .8

.2000، 2ط

 .)د ت(، )د ط(الأساطیر، دار الكاتب العربي للطباعة والنشر، القاهرة، .9

.3،1979ط لبنان،بیروت،العودة، دار العربي،للشعرمقدمة:أدونیس.10
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تجلیات شهرزاد في الشعر الجزائري، دار قرطبة للنشر والتوزیع، :ل مايأما.11

.2011، 1الجزائر، ط

الأسطورة في الشعر العربي الحدیث، المنشأة الشعبیة للنشر :أنس داوود.12

  .)دت(، )دط(، )دب(والتوزیع والإعلان، 

التناص وجمالیته في الشعر الجزائري المعاصر، :جمال مباركي.13

  .)دت(، )دط(ة إبداع الثقافة، الجزائر، إصدارات رابط

، 1رجاء أبو علي، الأسطورة في شعر أدونیس، دار التكوین، سوریا، ط.14

2009.

، )دراسة میدانیة(القصص الشعبي في منطقة بسكرة :عبد الحمید بورایو.15

.1986، )ط.د(المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر، 

منشورات وزارة الثقافة الأسطورة في شعر السیاب، :عبد الرضا علي.16

 .)د ت(، )د ط(، والفنون، الجمهوریة العراقیة

صفحاتالحدیث،العربيالشعر في المعنىمعارج:فیدوح القادر عبد.17

.1،2012ط سوریا،دمشق،والنشر،للدراسات

أقنعة هرمس للتأویل الأسطوري في الشعر، :عبد الهادي أحمد الفرطوسي.18

.2012، 2بغداد، العراق، ط

الشعر العربي المعاصر قضیاه وظواهر الفنیة و :عز الدین إسماعیل.19

 .)د ت(، 3المعنویة، دار الفكر العربي، ط

استدعاء الشخصیات التراثیة في الشعر العربي :علي عشري زاید.20

.1997، )د ط(المعاصر، دار الفكر العربي، القاهرة، 

، 3وت، لبنان، طأساطیر الیونان، دار الشروق العربي، بیر :عماد حاتم.21

2008.

أدیب الأسطورة عند العرب، جذور التفكیر وأصالة :فاروق خورشید.22

الإبداع، عالم المعرفة، سلسة كتب شهریة یصدرها المجلس الوطني للثقافة والفنون 

.1978، ینایر 284والآداب، الكویت، ع
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:فراس السواح*

لمشرقیة، دار علاء الأسطورة والمعنى دراسات في المیثولوجیا والدیانات ا.23

  .)دت(، )دط(الدین، سوریا، 

مغامرة العقل الكبرى دراسة في الأسطورة ، دار الكلمة للنشر، بیروت،  .24

.1981، 2لبنان ، ط

، دار 6سامي بن محمد السلامة، ج:تفسیر القرآن العظیم، تح:كثیرابن .25

.1992، 2الطیبة، الریاض، ط

شاكر عبد الرحمان، دار :ترالأسطورة والمعنى،:كلود لیفي شتراوس.26

 .)د ت(، )دط(لعراق،ا ،بغداد،ةالشؤون الثقافیة العام

والتجنیس والنقد، دار الأمان، الأسطوري التأسیس:د الأمین بحريمحم.27

، 1الرباط، منشورات الاختلاف الجزائر العاصمة، منشورات الضفاف، بیروت، ط

2018.

مكتبةالشعریة،أدونیس لغة في الأسطورةأثر:بوعمرانيالصالحمحمد.28

.1،2006ط صفاقص،الدین، علاء

الأسطورة مصادرها وبعض مظاهرها السلبیة في :محمد عبد الرحمن یونس.29

.2014، 1توظیفها، دار الألمعیة، الجزائر، ط

 )د دن(موسوعة أساطیر العرب عند الجاهلیة ودلالاتها،:محمد عجینة.30

.1994، ، 1طلبنان، 

محمد الأمین :الأسطورة في شعر المتنبي، نقلا عن:یميمحمد على السلا.31

بحري، الأسطوري التأسیس والتجنیس والنقد، دار الأمان، الرباط، منشورات 

.2018، 1الاختلاف الجزائر العاصمة، منشورات الضفاف، بیروت، ط
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ولوجیا عند العرب بحث مسهب في ثفي طریق المی:محمود سلیم الحوت.32

  .)د ت(،1ط، )د ب(یر العربیة قبل الإسلام، دار النهار للنشر،المعتقدات والأساط

نهاد خیاطة، دار كنعان للدراسات :ترمظاهر الأسطورة،:مرسیا إلیاد.33

.1991، 1والنشر، دمشق، ط

سلسة عندما نطق السراة، الأسطورة توثیق حضاري، :مؤلف جماعي.34

.2005، 1جمعیة التجدید الثقافیة الاجتماعیة، مملكة البحرین، ط

الأساطیر والمعتقدات العربیة قبل الإسلام، دار العلم :میخائیل مسعود.35

.1994، 1للملایین، بیروت، لبنان، ط

:إبراهیمنبیلة *

غریب للطباعة والنشر ، دار دب الشعبيفي الأ أشكال التعبیر الشعبي.36

  .)دت( ،3مصر، ط، القاهرة، والتوزیع

، للطبع والنشرنهضة مصر ، دار شعبيدب الفي الأ أشكال التعبیر الشعبي.37

  .)دت( ،) طد(مصر، القاهرة، 

:نضال صالح*

النزوع الأسطوري في الروایة العربیة المعاصرة، الألمعیة للنشر والتوزیع، .38

.2010، 1ط

النزوع الأسطوري في الروایة العربیة المعاصرة، منشورات إتحاد الكتاب .39

.2001، مصر،)دط(العرب، 

:الجامعیةئل الرسا:رابعا

-1975القیم الجمالیة في الشعر الجزائري المعاصر :أحمد العیاضي.40

-2013، الجزائر-بسكرة ،داب واللغة العربیةقسم الآ، دكتوراهطروحةأ، 2000

  .م2014
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:المجلات والدوریات:خامسا

تصنیفها، مجلة المعرفة، ، أصلها،الأسطورة تعریفها:ندیم الحجلمعتز .41

.1991،  333عسوریا، 

:الملتقیات:سادسا

سیمیاء الأسطورة في الروایة الجزائریة المعاصرة، :محمد الأمین بحري.42

العربیة، جامعة محمد واللغة الملتقى السابع للسیمیاء والنص الأدبي، قسم الآداب 

.2013خیضر بسكرة، أكتوبر

الأدب والأسطورة، أعمال ملتقى الأدب والأسطورة ، كلیة :راضیة بوبكري.43

الأدب والعلوم الإنسانیة والاجتماعیة، جامعة باجي مختار، منشورات مخبر الأدب 

.2007العام والمقارن، عنابه 
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الصفحةالموضوع

  ج-أمقدمة

هیة والمضمونالأسطورة الما:الفصل الأول

6تعریف الأسطورة:أولا

6الأسطورة في اللغة-1

7الأسطورة في الإصطلاح-2

12نشأة الأسطورة:ثانیا

12نظریات نشأة الأسطورة-1

12النظریة الدینیة  / أ

13النظریة التاریخیة / ب

14النظریة الطبیعیة  / د 

16النظریة الرمزیة / ه

17سیةالنظریة النف/ و

18الأسطورة عند العرب-2

21أنواع الأسطورة:ثالثا

(الأسطورة الكونیة-1 21)الطقوسیة:

22الأسطورة التعلیلیة -2

24الأسطورة الحضاریة -3
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:ملخص

، فأصبحت تشكل الوعي للإنسانالحیاة المعرفیة  فيكبیرا حیزاالأسطورةاحتلت 

 رهماأفك ریر لتمن وسیلة و الشعراء المعاصر اتخذها وقد  لدى البعض،والإیدیولوجيالثقافي 

ونقل ، واستثمارها في متونهم الشعریةأسطوریةمواقفهم من خلال استدعاء شخصیات و 

.شعري متجددأدبيفي تشكیل وعي آملینتجاربهم الحیاتیة الواقعیة 

تغوص في أنجزائریة استطاعت إبداعیةیمثل تجربة "یبةذبو إدریس"فالشاعر 

سلیمة جمالیة راقیة، ومكثفة بدلالات ورموز شعریة ربیة بلغة غربیة والعال الأسطورةعوالم 

.أسطوریةإیحائیة

Abstract :

Legend has taken a large part of thea their kowledge life of humand. It

has formed cultural and the ideological consciouness of some else.

Contemporary poets have used it as way to pass their ideas and altitudes

by interpellating legendary personalities, and inversting them in their poetries

and also transferring theirreal lifeexperiences, hopingto form a new poetic

literary consciousness.

Through this research, we studied the using of legend in poetries of the

algerian poet « Idriss Bodhiba » who invested the western and the arabic

legend with apoetic aesthitic languege and symbo in his peotries.




